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  شكر وعرفان

  

الجRل، فھو وحده المستحق لكل حمد، فقد وحمدي وشكري لرب العزة به أول ما أبدأ 

RسSأن ھدانا اللهھدانا لشرعة ا Vم وما كنا لنھتدي لو.  

رئيس  ا/ستاذ الدكتور بشكري لجامعة آل البيت العامرة وعلى رأسھا معالي وأثني

نير يالجامعة فقد ارتوينا من معينھا الدفاق معارف وعلوما وأخRقا وآدابا، فحفظھا الله نبراسا 

  .الدرب للسالكين سبل العلم

خاصا منھا قسم الفقه  ممثلة في عميدھا، لفقھية والقانونيةوأثلث بشكري لكلية الدراسات ا

  .بأساتذته الذين ما فتئوا ينيرون الدرب بعلومھم الجمة ومعارفھم الباسقة وأصوله

عرفاني لمن أشرف على البحث من مبدئه إلى منتھاه خالص أزجي شكري و ثم إني

دا وناصحا أمينا سعدت إذ كان مشرفا مسد - حفظه الله– الدكتور محمد حمد عبد الحميد

  .واستفدت من مRحظاته فجزاه الله خير الجزاءواغتبطت بمتابعته بإشرافه 

وفي ختام المسك ومسك الختام أرفع أيادي الشكر والعرفان لوزارة ا/وقاف والشؤون 

عبد الله بن محمد السالمي على إتاحة  الھمام الدينية بسلطنة عمان وعلى رأسھا معالي الشيخ

   .فجزاه الله عن اSسRم والمسلمين خير الجزاء لي بإكمال الدراسة الفرصة
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

الحمد u رب العالمين، والصRة والسRم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد 

  :الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نھجه إلى يوم الدين وبعد

على الجمل المتعاطفة قبله عند  ىستثنمالرجوع حكم "وضوع فقد جاءت دراسة م

  .في فصول ثRثة وخاتمة "ا/صوليين وتطبيقاته الفقھية

أما الفصل ا/ول فكان تمھيديا عرض فيه الباحث القضايا المدخلية للموضوع ا/م، 

ء فقسمه مباحث ثRثة ھي أركان الموضوع ا/صلي فدرس في المبحث ا/ول مفھوم اVستثنا

وفي  قواميس المفردات اللغوية، مفھوم اVستثناء في ثRثة ناقش في أولھا وقسمه مطالب

وعرض في ھذا المطلب دراسة  ،مفھوم اVستثناء عند النحاة إذ القضية قائمة عليه ثانيھا

  .مختصرة عن أھم مسائل اVستثناء التي لھا صلة بموضوع البحث وكيف عالجھا أئمة النحاة

، ا/ول فكشف عن مفھوم اVستثناء عند ا/صوليين طالب من المبحثأما ثالث الم

  .وشيجة قربى بموضوع الرسالة امما لھ وعرض أھم قضاياه التي بحثوھا

مسألة التعاطف في مطالب ثRثة أولھا مفھوم  المبحث الثاني من الفصل ا/ول ناقش

النحاة وأھم قضاياه التي العطف في قواميس المفردات اللغوية، وثانيھا مصطلح العطف عند 

، أما ثالث المطالب فكان عن العطف المراد في مسألة الرسالة لھا أثر في موضوع الرسالة

   .عند ا/صوليين وتم فيه عرض آراء ا/صوليين في ضوابط العطف بين الجمل

صلب موضوع  بحث الفصل الثاني الذي كان توطئة لغيره التمھيدي بعد الفصل ا/ول

 وقد كان ھذا الفصل أطولھالمستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند ا/صوليين، رجوع حكم ا

وسيلة إليه وV تكون الوسيلة أكبر إذ ھو المقصود با/صالة وما الفصل ا/ول إV تمھيد له و

 الفقھية المترتبة على الفصل الثانيمن المتوسل إليه، كما أن الفصل الثالث كان عن اtثار 

  .ن ا/ثر أكبر من المؤثرومحال أن يكو

قسم الباحث الفصل الثاني مباحث ثRثة، جعل ا/ول منھا خاصا بتحرير موضع النزاع 

بين ا/صوليين فعرض مواضع الوفاق وخرج منھا ببيان مواضع الخلف تضييقا لدائرة 

  .الخRف وضبطا للقضايا التي تدخل مواطن النزاع فيرجع إليھا عند اVستدVل

في المسألة  مباحث من الفصل الثاني فجعله الباحث لذكر أقوال ا/صوليينأما ثاني ال



 @

وما  - إن كانت ثمة شروط-  وفي كل قول يذكر القائلين به وشروطھم وھي تسعة أقوال،

ت التي وجھت للدليل من قبل أصحاب ااستدلوا به، وعقب كل دليل يأتي الباحث باSيراد

  .أو من الباحث نفسه ا/قوال ا/خرى

مدلR عليه بما  الرأي الراجح عندهالباحث مبحث الثالث من الفصل الثاني عرض فيه ال

  .، ومبينا ا/حكام ا/صولية التي تترتب على الرأي الذي اختارهحجة ملزمة للخصم يراه

على الخRف المذكور  ا/ثر المترتبالحديث فيه عن ثالث الفصول في ھذه الرسالة كان 

قش الباحث فيه بعض التطبيقات الفقھية التي ھي نتاج الخRف في في الفصل الثاني، إذ نا

  .المسألة ا/صولية

كانت المسألة ا/ولى من ھذا الفصل والتي استحوذت على المبحث ا/ول منه ھي مسألة 

أقوال الفقھاء في المسألة ذكر ب هالمطلب ا/ول من قبول شھادة القاذف بعد توبته، فاختص

  .أثر مسألة رجوع اVستثناء على الجمل في الترجيحالثاني  وأدلتھم، وعرض المطلب

فعرض  الجمع بين ا/ختين بملك اليمينمسألة أما المبحث الثاني فتحدث الباحث فيه عن 

ثم بين ا/ثر الذي أحدثه الخRف في مسألة اVستثناء بعد الجمل أقوال الفقھاء فيھا وأدلتھم 

  .ةالمتعاطفة في ترجيح ا/قوال في القضي

ختمت الرسالة بعد الفصول الثRثة بخاتمة اشتملت أھم النتائج التي تمحضت عنھا 

  .الرسالة



  تحليل أھم مصادر الرسالة ومراجعھا

ن في دراستھم فن أصول الفقه ھما منھج الفقھاء وا�خر يل�صوليين منھجمعلوم أن 

  .منھج المتكلمين

الحنفية ا3وائل  له أصوليو المذھب الحنفي، والواقع أنه ما عنيأما منھج الفقھاء فمثَّ 

له عناية المتكلمين، ويمثل كتاب بدراسة مسألة رجوع ا8ستثناء على الجمل المتعاطفة قب

عرفته يقرر مذھب الحنفية في ھذه المسألة  حنفي للجصاص أقدم مرجع الفصول في ا�صول

)١(وھو أوفاھا وأفضلھا
.  

كتب فكانت  ،والعجيب في ا3مر أني ما وجدت حجج الحنفية بعده إ8 في كتب المتكلمين

التغيير بكلمات عابرة كما في شروح تذكر القضية عند الحديث عن بيان ا3صول الحنفية 

والحال مثله نھجه الخبازي في  ،والكافي للسغناقي التقرير للبابرتيفخر اTسSم البزدوي 

  .شرح المغني

إ8 واشتغل الجامعون بين ن جاء عصر الجمع بين منھج المتكلمين والفقھاء إ لكن ما

لتحرير للكمال ابن الھمام كما في ا ھممذھببعرض أدلة  المنھجين من أصوليي الحنفية

وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح  ،وشرحيه 8بن أمير الحاج تلميذ المصنف وأمير بادشاه

الرحموت، ولكن الغالب في ھذه ا3خيرة التي جمعت بين المنھجين المتكلمين والفقھاء أنھا 

مدي استقت أدلة الحنفية من كتب المتكلمين كمعتمد أبي الحسين البصري وإحكام ا�

ومحصول الفخر الرازي ولم تأت بجديد غير تطوير الحجة واTيراد على أدلة ا�خر، حتى 

نقل أصل النسبة للمذھب الحنفي من كتاب اTسنوي التمھيد  - وھو من كبارھم–أن التمرتاشي 

كما في كتابه الوصول إلى قواعد ا3صول الذي ألفه على غرار تمھيد اTسنوي 3نه لم يجد 

، وا3سمندي أشار إلى قول كما يرى المذھب الحنفي يعنى بالتفريع على ا3صول كتابا في

  .وقيل ھو مذھب أصحابنا :الحنفية بقوله

في تعقب أدلة المتكلمين أكمل الدين البابرتي الذي تعقب  المدى وقد خطا خطوة طويلة

د والنقود، الحجج التي ذكرھا ابن الحاجب في المختصر كما في شرحه إياه في كتاب الردو

                                                

 ه الفصول أقرب في منھجه إلى طريقة المتكلمين منه إلى طريقة الفقھاءكان أبو بكر الجصاص في كتاب )(١

.وإن كان ملتزما في الترجيح رأي الفقھاء
  



وإن كان لم يتناول القضية بالتفصيل في كتابه التقرير الذي شرح فيه أصول البزدوي؛ 3ن 

  .على مذھب أوائل الحنفية لم يعرض للقضية المشروح ا3صل

أما طريقة المتكلمين فظھرت في باقي المذاھب الفقھية، وقد كان نصيب أصوليي   

مفترقين فرقتين في تناولھم قضية ا8ستثناء بعد  واكان مھالشافعية في التقرير ھو ا3كبر إ8 أن

  .الجمل

التزموا ا3صل المنقول عن اTمام الشافعي في القضية وھو الرجوع  الفرقة ا3ولى منھم

إلى الجمل جميعھا فقرروا الحجج وأصلوا المسألة، وھؤ8ء يأتي على رأسھم الشيخ أبو 

ا3صولية إذ تناولھا في شرح اللمع الذي ھو  إسحاق الشيرازي الذي فصل القضية في كتبه

أطولھا، كما قرره في التبصرة واللمع، والشيخ أبو إسحاق متسم بوضوح العبارة وسSسة 

  .ض مذھب المخالف واTيراد عليهرْ وعَ  ا3سلوب في كتبه

تبنوا رأي اTمام الشافعي من الشافعية ابن السبكي في اTبھاج ورفع الحاجب  نومن الذي

ي شرح به مختصر ابن الحاجب، وقد عني في ا3خير من الكتابين بضبط المسألة الذ

وتأصيلھا أكثر من عنايته بتقرير ا3دلة، وعلى ا3حوال كلھا الرجل معروف بالقدرة العلمية 

  .ثوب الدقة والتحريركسا كتابته الفائقة مما 

تأصيل رأي اTمام  أما الزركشي في البحر المحيط فعنايته ظاھرة في أمرين أبرزھما

الشافعي في القضية واTحاطة بكل ما يخص ھذا الرأي من أقوال وتفريعات واعتراضات 

3ئمة المذھب الشافعي، وثانيھما ذكر الضوابط والشروط للرأي الذي ھو مذھب لmمام 

الشافعي، أما جانب ا3قوال ا3خرى وأدلتھا فيعرض لھا ولكن على حال أقل من السابق، 

 اTبھاج ورفع الحاجب كثيرامن كتابي السبكي  أن الزركشي في تحريراته قد استفادويبدو 

  . يان بالنقل حتى ليخيل للناظر أنه صاحب التحريرحوإن لم يصرح في أ

الفرقة الثانية من الشافعية لم يلتزموا ا3صل المنقول عن اTمام الشافعي في اختيارھم 

ت عليھم المناقشات الكSمية على طريقة ا3شاعرة في في مسألة ا8ستثناء بعد الجمل بل أثر

أن يأخذوا بقول القاضي الباقSني فيتوقفوا كتوقفه، وعلى رأس ھؤ8ء إمام الحرمين الجويني 

في القضية في البرھان وتلميذه اTمام الغزالي في المستصفى، وھما وإن كانا لم يطيS النفس 

لرصينة وجمع الحجج الكثيرة في العبارات القليلة إ8 أنھما شھيران بالعبارة ا3صولية ا

  .لمنزلتھما الرفيعة



الرازي فخر الدين وقد تابع ھذين العلمين علماء بعدھم تأثروا بمنھجھم فتوقفوا توقفھم ك

في المحصول وسيف الدين ا�مدي في اTحكام، أما الفخر الرازي فعني با3قوال وأدلتھا 

واستقSله برز في كتابه المعالم أكثر منه في المحصول  فأطال، غير أن شخصيته ا3صولية

في المحصول لغلبة متابعته إمام الحرمين والغزالي فيه رأيه الذي ارتضاه مما جعله يخالف 

فھو جامع بينھما والمعتمد 3بي الحسين البصري المعتزلي، ومختصرا المحصول وھما 

  .ان بجديد على أصلھما الذي اختصراهصاحبا الحاصل والتحصيل ا3رمويان 8 يكادان يأتي

أما اTحكام فصاحبه رجل متوقد الذكاء حاد الذھن وقد برزت صفاته كثيرا في كتابه، 

وعناية الرجل كانت في عرض ا3دلة واTيراد عليھا ولم يعن كثيرا باTكثار من ا3قوال بل 

  .   الةأھم مراجع الرسيذكر أشھرھا فقط، ومع ذلك كله فكتابا اTحكام والمحصول كانا من 

أحد  ومؤلفهأما أھم كتب الحنابلة التي تناولت مسألة الرسالة فأولھا التمھيد للكلوذاني 

طريقة  وقد نسجه صاحبه على ،ويعد من أوفى كتبھم في أصول الفقه ،أئمة الحنابلة المتقدمين

الشبه بإحكام  المتكلمين من ا3صوليين بل بدا في كتابه متكلما بارعا نظارا، وھو قريب

ا�مدي فميزته أنه قد عني أو8 بمذھب الحنابلة واستنباط حكم المسألة عندھم من أقوال اTمام 

ار مجيبا أحمد، ثم إنه يعنى بعدھا بأدلة الخصم وا8عتراض عليھا، كما يذكر أدلة قوله المخت

  .ليه في طول نفس بالغعن ا8عتراضات الموجھة إ

قد اعتمد كثيرا على كتاب المعتمد 3بي الحسين البصري بل والذي يظھر أن الكلوذاني 

  .ھو أول مراجعه فيما يظھر وإن لم يصرح بالنقل عنه في مواضع كثيرة

ومثله من مراجع الحنابلة كتاب الواضح في أصول الفقه الذي ألفه ابن عقيل الحنبلي 

في مذھب  شيوخ ابن عقيل أئمةجمع من و8 غرو في ذلك ف ،على طريقة المتكلمين

  .ا8عتزال

أما كتاب روضة الناظر للموفق ابن قدامة فغالبه تلخيص لكتاب المستصفى لmمام 

الغزالي لذا أخذ سمته في كونه طرزه على مذھب المتكلمين من ا3صوليين، وقد اختصر 

المختصر شرحا رائعا جدا بل 8 أبالغ إن قلت إنه نفسه روضة الناظر النجم الطوفي وشرح 

  .أفدت منه في موضوع الرسالةقد و ،تب أصول الفقه عند الحنابلةأفضل ك

واTباضية ممن كانت كتابتھم على طريقة المتكلمين أيضا، وأقدم مراجعھم التي 

تعرضت للموضوع كتاب العدل واTنصاف في معرفة أصول الفقه وا8ختSف 3بي يعقوب 



د حديثه عن المخصصات المتصلة، الوارجSني، وقد تعرض لمسألة ا8ستثناء بعد الجمل عن

إذ ھو أصولي ومتكلم وفقيه  شتىوالكتاب ذو قيمة رفيعة لمنزلة مؤلفه وإمامته في فنون 

ح المختصر الشماخي وشر الدين بدرة السابقة اختصر الكتاب من قبل ومحدث، وللمنزل

، وھذان عن اثنين منھم وھم البدر الشماخي نفسه والتSتي تنقلوقد جماعة من اTباضية 

  .الشرحان مخطوطان عندي صورة منھما

لكن استقصاء المسألة من حيث أقوالھا وتوجيه الراجح منھا كان عند اTمام السالمي في 

كتابه طلعة الشمس الذي ھو عمدة اTباضية في أصول الفقه، وقد اتسم الكتاب بالدقة 

ع، مما حدا بالباحث أن والموضوعية وسSسة ا3سلوب، كما أنه بين مواطن الوفاق والنزا

  .يجعله من أول مصادره التي يرجع إليھا

أما المالكية فأول مصادرھم التي أشارت إلى القضية دون إطالة مقدمة ابن القصار، 

والرجل معروف بملكته الفقھية الراسخة وإمامته في المذھب المالكي، وقد أفصح في مقدمته 

من خSل كتبه، وعلى المنھج السابق سار الباجي  أنه أراد بيان آراء اTمام مالك ا3صولية

في كتابيه اTشارة واTحكام فھما مختصران في مقابل غيرھما، ولم يخرج صاحبھما عن 

  .اجتھاد إمام المذھب المالكي بل قررا ما تقتضيه فروعه الفقھية

أما الشھاب القرافي فأوسع من كتب من المالكية في موضوع الرسالة فقد ذكرھا في 

شرح المحصول والتنقيح والعقد المنظوم، بل إن له كتابا خاصا بأحكام ا8ستثناء وھو 

ا8عتناء، لكن كSمه في ھذه القضية كان أقل فيه من كتبه السابقة إذ اقتصر على النقل من 

  .اTحكام لwمدي واكتفى بما أصله في بقية كتبه

احث نفسھا بل قد تتطابق كلماته والكتب الثSثة ا3ولى 8 تكاد تخرج عن بعضھا فالمب

فيھا كلھا، وميزته العامة التي عرفت عن الشھاب القرافي ھي الضبط والتقعيد وا8ستقراء 

  .فالرجل أصولي بارع 8 يشق له غبار، وكتبه معتمدة تلقتھا جماھير العلماء بالقبول

وسع من غيره في مواضع 3نه أ منه أما رفع النقاب للشوشاوي المالكي فأفادت الرسالة

في التقرير وإن كنت لم أر له جديدا عما قرره القرافي في كتبه ومنھا ا3صل الذي شرحه 

  .الشوشاوي وھو كتاب تنقيح الفصول

أما الشيعة اTمامية فكان منھجھم منھج المتكلمين وزاد متأخروھم في مؤلفاتھم ا3صولية 

إدراكھا إ8 بعد جھد جھيد، غير أن أھم  إيغا8 في ا8ستد88ت العقلية التي يعسر على الفھم



مصادرھم التي أفادت منھا الرسالة كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى، 

والرجل عرف في ھذه المسألة برأيه القائل با8شتراك حتى تناقلته الكتب ا3صولية عنه 

ي تبيين رأيه، شديد أغلبھا، وقد كان في كتابه واضح الحجة جلي البيان قوي الشخصية ف

  . التمسك بإماميته التي يراھا ھو الحق والصواب

  



  مقدمة

  

  تمھيد

  

الحمد y رب العالمين، والصSة والسSم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله 

  :وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد

قعيد القواعد الضابطة فما عنيت أمة بتفسير النصوص المقدسة عندھا عناية المسلمين بت

لتفسير نصوص الشارع، حتى غدت جھودھم منارة تستھدي بھا ا3مم ا3خرى، وقد كانت 

العناية بتلك الضوابط لتفسير النصوص متمثلة في الجھود التي بذلھا أئمة أصول الفقه في ھذا 

ى ا3مر أن الميدان، وقد كانت تلك القواعد 8نضباطھا أداة لتفسير نصوص الناس إذا ما اقتض

  .تفسر كما ھو حال النزاع وا8ستفتاء

إن من القضايا التي لھا مساس بالغ بتفسير نصوص الشارع ونصوص الناس قضية ثم 

ا8ستثناء الذي يعقب الجمل المتعاطفة أيرجع حكمه إلى الجمل المتعاطفة كلھا أو أنه مختص 

  .بواحدة منھا دون غيرھا

حشدا من آيات الكتاب العزيز وطائفة من نصوص وھذه القضية جد مھمة إذ إنا نجد 

السنة المشرفة يتوقف فھمھا على ضبط ھذه الظاھرة مما يكون له أثر بالغ في تفسيرھا، 

فضS عن كSم الناس في إنشاءاتھم وإقراراتھم فكم تدخل ھذه القضية في شؤون الطSق 

ر في الحكم المستثنى أيرجع يحا مفسر النصواTقرار والوصايا وا3يمان والنذور مما يجعل 

وبون بين ا3مرين كبير يظھر في نتاج  ،إلى الجمل المتعاطفة كلھا أو ھو راجع إلى بعضھا

  .كل واحد من التفسيرين

  مشكلة البحث

في كثير من ا3حيان تتعاقب في حديث المتكلم مشرعا كان أو غيره جمل معطوف 

أذلك : الذي تتمثل فيه مشكلة ھذا البحث بعضھا على بعض وتكون متبوعة باستثناء، والسؤال

   ؟ا8ستثناء يشمل حكمه الجمل المتعاطفة كلھا، أم ھو خاص ببعضھا

ما ھو السنن العام 8ستعمال الشارع في خطاباته القرآن والسنة أكان يرجع ا8ستثناء إلى 



  الجمل كلھا أو بعضھا؟

  ة؟فھم ھذه الظاھر الضوابط التي تعين المفسر للنص علىماھي 

ھل ھناك قضايا فقھية يتوقف الحكم الفقھي فيھا على مسألة رجوع ا8ستثناء على الجمل 

  المتعاطفة قبله؟ 

  .  ةالسابق ةلئسلmجابة عن ا3ساعية جاءت ھذه الرسالة وقد 

  

  أدبيات الرسالة والدراسات السابقة

له وضوابطه لم أجد إلى ا�ن من بحث ھذا الموضوع مفردا بل تنازعته في أدلته وأقوا

كما أشار إليه أئمة التفسير والنحو إذا ما عرض لھم من آيات الكتاب  ،الكتب ا3صولية

  .العزيز

لكن ثمة دراسات قامت على بحث موضوع ا8ستثناء عند ا3صوليين بمسائله كلھا دون 

  :تخصيص مسألة رجوع حكمه على الجمل المتعاطفة قبله بالبحث، ومن ھذه الدراسات

  ناء في ا+ستثناء ل2مام أحمد بن إدريس القرافيا+ستغ - ١

، وقد كما يقول ألفه اTمام القرافي إكما8 لمباحث ا8ستثناء التي أودعھا شرح المحصول

عني فيه بمباحث ا8ستثناء عند ا3صوليين والنحاة، واستقرأ فيه ا8ستثناءات الواردة في 

وعي الدقيق المؤصل الذي اتسم به اTمام الكتاب العزيز والسنة المطھرة على المنھج الموس

  .القرافي في مصنفاته

وقد تعرض اTمام القرافي لمسألة رجوع حكم ا8ستثناء على الجمل المتعاطفة، غير أنه 

اقتصر فيھا على نقل كSم اTمام سيف الدين ا�مدي في اTحكام فنقله كله بنصه، وتعقبه في 

ر أن يكون العاطف بين الجمل ھو حرف الواو، مسألة واحدة فقط وھي مسألة تخصيص ذك

وسيف الدين ا�مدي حين تعرض لمسألة ا8ستثناء كان من منھجه العناية بحجج أشھر 

  .ا3قوال فقط، مع أن في المسألة أطرافا أخر

  

  



  تأليف أكرم أوزيقان  ا+ستثناء عند ا�صوليين -٢

تخصص أصول  ينة المنورةبالمد أصل البحث رسالة ماجستير من الجامعة اTسSمية

تمھيدي عن : الباب ا3ول، قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمةالفقه، وقد 

الباب أما ، عن ا8ستثناء بالعطف واستثناء ا3كثر الثاني البابا8ستثناء ومفھومه وأدواته، و

واندراج ما بعد ا8ستثناء ، فتكلم عن د8لة ا8ستثناء وا8ستثناء من الجمل المتعاطفة الثالث

فتكلم فيه عن استثناء المجھو8ت وعن كون ا8ستثناء من أدلة : الرابع، أما الباب فيما قبله

  .التخصيص

والبحث قوي في مضمونه استوعب مسائل ا8ستثناء عند ا3صوليين، ولكن بسبب تلك 

تعاطفة قبله شمو8 ما نالت مسألة رجوع حكم المستثنى على الجمل المالموسوعية والشمول 

  . طن النزاع والوفاقافي البحث من حيث ا3دلة وتحرير مو

  ا+ستثناء عند ا�صوليين تأليف سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني -٤

أصل الكتاب مشروع تخرج لشھادة البكالوريوس من معھد العلوم الشرعية بسلطنة 

معنى ا8ستثناء وأدواته صفحة تعرض فيه المؤلف إلى  ٨٦عمان، وقد طبع الكتاب في 

وأقسامه، ثم عرج على معنى ا8تصال وآراء العلماء في اشتراطه، بعدھا ذكر مبحث اشتراط 

كون المستثنى من جنس المستثنى منه، ثم مبحث اشتراط عدم ا8ستغراق، وختم البحث كله 

  .بحكم ا8ستثناء بعد الجمل المتعاطفة

لم يستوعب أطراف القضية التي نريدھا بل  والبحث في منزلة من القوة كبيرة، ولكنه

مر عليھا بعجالة، ومن ذلك أنه ذكر مذھب الجمھور من العلماء دون ذكر شروطھم، كما أن 

الباحث لم يتعرض لتحرير مواطن الوفاق والنزاع في القضية، إذ ثمة مواطن اتفق فيھا 

لة أساسية بالبحث العلماء على الرجوع أو عدم الرجوع إلى الجمل جميعھا وھي ذات ص

  .ينبغي أن تحرر قبل ذكر الخSف بين العلماء

   



  منھج البحث

  :وفقا للمناھج التالية -إن شاء الله–البحث في ھذا الموضوع  سوف أتناول

نصوص الشارع في القرآن : ويظھر في استقراء أمرين المنھج ا+ستقرائي،: أو+

  .فيما يتعلق بھذا الموضوعوالسنة، واستقراء ما دونه ا3صوليون والفقھاء 

المختلفة  أقوال ا3صوليين من المذاھب اTسSميةنة زاووذلك بمالمنھج المقارن، : ثانيا

  .في مفردات موضوع الرسالة

وذلك 8ستنباط نظرية متكاملة حول موضوع الرسالة،  المنھج ا+ستنباطي، :ثالثا

لمستنبطين، وفي تفسير نصوص فتكون النظرية أمرا يرجع إليه في تفسير نصوص الشارع ل

  .الناس للقضاة والمفتين

  الھيكل التنظيمي للرسالة

  .المقدمة

 .مفھوم ا+ستثناء والجمل المتعاطفة: الفصل ا�ول

  .ا8ستثناء مفھوم: المبحث ا3ول

  .ا8ستثناء في اللغة: المطلب ا3ول               

  اةحالن عندا8ستثناء : المطلب الثاني               

  .ا3صوليينا8ستثناء عند : المطلب الثالث               

  .ضابط التعاطف: المبحث الثاني

  .العطف في اللغة: المطلب ا3ول               

  عند النحاةالعطف : المطلب الثاني               

  .العطف المراد في المسألة عند ا3صوليين: المطلب الثالث               

  .ضابط الجملة المرادة في المسألة: الثالثالمبحث 

  .الجملة في اللغة: المطلب ا3ول                

  الجملة عند النحاة: المطلب الثاني                



  .ضابط الجملة عند ا3صوليين: المطلب الثالث                

  .عاطفة قبلهخJف العلماء في رجوع حكم المستثنى على الجمل المت: الفصل الثاني

  .تحرير مواطن الوفاق والنزاع: المبحث ا3ول

  .وأدلة كل قول أقوال ا3صوليين في المسألة: المبحث الثاني

  القول الراجح في المسألة: المبحث الثالث

  .تطبيقات فقھية على الخJف في المسألة: الفصل الثالث

  .حكم قبول شھادة القاذف بعد توبته: المبحث ا3ول

  .أقوال الفقھاء في المسألة وأدلة كل قول: المطلب ا3ول            

  بعد الجمل أثر مسألة ا8ستثناء: المطلب الثاني            

  الجمع بين ا3ختين المملوكتين في الوطء: المبحث الثاني

  أقوال الفقھاء في المسألة وأدلتھم: المطلب ا3ول              

  أثر مسألة ا8ستثناء بعد الجمل: المطلب الثاني              

  .وفيھا ذكر 3برز النتائج التي وصلت إليھا الدراسةالخاتمة 



  

  

  

    

الفصل ا3ول

  مفھوم ا8ستثناء والجمل المتعاطفة

  مفھوم ا8ستثناء: المبحث ا3ول                             

 .ضابط التعاطف: المبحث الثاني                           

  
ضابط الجملة المرادة في : المبحث الثالث                                 

 .المسألة

  



  مفھوم ا+ستثناء: المبحث ا�ول

  ا+ستثناء في اللغة: المطلب ا�ول

وثنيته عن مراده إذا  ،استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنيا إذا عطفته ورددته ا8ستثناء

)١(، يقال ثنيا وثنوىصرفته عنه
.  

أنه نھى عن الثنيا إ8 أن  �عن النبي  �وفي الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله 

)٢(تعلم
.  

)٣(قال النووي
:  

)٤(والمراد ا+ستثناء في البيع ،ھي استثناء الثنيانھى عن : قوله
.  

كما أننا نجد إطSق لفظ الثنيا على التعاليق اللغوية كالشرط ومنه ا8ستثناء بالمشيئة، 

من حلف فقال إن شاء الله فقد : �قال رسول الله : قال {ث عن عبد الله بن عمر وفي الحدي

)٥(استثنى
   .  

                                                
د ط ت، المصباح المنير، ، )م١٣٦٩/ھـ٧٧٠ت (أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : ينظر )(١

.٨٥المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ص 
  

: حسن صحيح، ينظر: عقبه وقال ما جاء في النھي عن الثنيا،: يوع، بابالب: في كتاب أخرجه الترمذي )(٢

، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، د ط سنن الترمذي) م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 

.٥٨٥، ص ٣ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  

ھـ، كان متفننا في العلوم فبزّ ٦٣١لد سنة يحيى بن شرف بن مري النووي، شيخ الشافعية في عصره، و )(٣

في الحديث والفقه واللغة، له مؤلفات كثيرة أشھرھا شرح صحيح مسلم المعروف بالمنھاج في شرح 

عبد الوھاب بن علي : ھـ، ينظر٦٧٦صحيح مسلم بن الحجاج، وكتاب المجموع شرح المھذب، توفي سنة 

محمود محمد الطناحي و . تحقيق د الشافعية الكبرى، طبقات، )م١٣٦٩/ھـ٧٧١ت (بن عبد الكافي السبكي 

.٣٩٥، ص ٨م، دار ھجر للطباعة والنشر، ج١٩٩٢/ھـ١٤١٣عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية، . د
  

، المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت (يحيى بن شرف بن مري النووي  )(٤

.  ١٩٥، ص ١٠اء التراث العربي، بيروت، لبنان، جم، دار إحي١٩٧٢/ھـ١٣٩٢الطبعة الثانية، 
  

أحمد بن شعيب النسائي : ، ينظرا8ستثناء: ا3يمان والنذور، باب:ٍ في كتاب أخرجه بھذا اللفظ النسائي )(٥

، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، )المجتبى(سنن النسائي ) م٩١٥/ھـ٣٠٣ت (



)١(الذبياني وعلى ذلك قول النابغة
:  

)٢(حلفت يمينا غير ذي مثنوية   و+ علم إ+ حسن ظن بصاحب
  

وا8ستثناء استفعال، وصيغة استفعل عند العرب تأتي في أغلب أحوالھا لتدل على معنى 

ب الفعل فيقال استفھم أي طلب الفھم، واستضاف أي طلب أن يضيَّف وھكذا، ولكنھا قد طل

)٣(تأتي لمطلق الفعل
والحال ھنا 8 يعدو ھذا المعنى ا3خير، إذ لفظ استثنى ليس فيه معنى  

  . عُبِّر عنھا با8ستثناء ھانفسالطلب بل الثنيا 

)٤(قال ابن فارس
:  

وھو تكرير الشّيء مرّتين، أو جعلهُ  الثاء والنون والياء أصلٌ واحد،

ومعنى ا+ستثناء  ....شيئين متواليينَ أو متباينين، وذلك قولك ثنَيَتْ الشّيءَ ثنَْياً 

                                                                                                                                          

، والحديث صححه ابن حبان ٢٥، ص ٧سSمية، حلب، سوريا، جم، مكتب المطبوعات ا١٩٨٦T/ھـ١٤٠٦

  .بإخراجه إياه

، تحقيق شعيب صحيح ابن حبان، )م١٠٦١/ھـ٤٥٣ت (محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي : ينظر

.١٨٢، ص ١٠م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٤ا3رنؤوط، الطبعة الثانية، 
  

باب الغطفاني، شاعر جاھلي من الطبقة ا3ولى من أھل الحجاز، كان الشعراء زياد بن معاوية بن ض )(١

علي بن : قبل الھجرة، ينظر ١٨كا3عشى وحسان والخنساء يعرضون شعرھم عليھم لمنزلته، توفي سنة 

، تحقيق علي مھنا وسمير ا�غاني، )م٩٦٧/ھـ٣٥٦(الحسين بن محمد بن أحمد أبو الفرج ا3صفھاني 

  .٥، ص ١١دار الفكر، بيروت، لبنان، ج جابر، د ط ت،

.٢١، ص ١١ج ا�غاني،أبو الفرج ا3صفھاني، : البيت أنشده أبو الفرج ا3صفھاني، ينظر )(٢
  

، )م١٣٤٤/ھـ٧٤٥ت(محمد بن يوسف بن علي بن حيان ا3ندلسي الشھير بأبي حيان ا3ندلسي : ينظر )(٣

م، ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩النماس، الطبعة ا3ولى،  مصطفى أحمد. ، تحقيق دارتشاف الضرب من لسان العرب

.٨٧، ص ١مطبعة المدني، القاھرة، مصر، ج
  

اللغة  أخصھاأحمد بن فارس بن زكريا الرازي أبو الحسين، كان شاعرا مجيدا وإماما في علوم شتى  )(٤

، ٣٩٥في سنة فإنه أتقنھا، من مؤلفاته معجم مقاييس اللغة، وحلية الفقھاء، ومنه اقتبس الحريري مقاماته، تو

صSح . تحقيق د العبر في خبر من غبر،، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي : ينظر

. ٦٠، ص ٣م، مطبعة حكومة الكويت، ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤المنجد، الطبعة الثانية، 
  



ى مرة في الجملة ومرّةً في التفصيل؛ �نكّ نمن قياس الباب، وذلك أنّ ذكره يث

ذكرت  إ+ زيدا، فقد: خرج الناس، ففي الناس زيدٌ وعمرو، فإذا قلت: إذا قلت

إنّه خرج مما دخل : ولذلك قال بعضُ النحويِّين ،به زيدا مرة أخرى ذكرا ظاھرا

)١(فيه، فعمل فيه ما عمل عشرون في الدِّرْھم
.  

عشرون  :كما في قول القائلما عمل عشرون في الدرھم، أي النصب وذلك : وقوله

  .درھما

  

  ا+ستثناء عند النحاة: المطلب الثاني

ھذا الموضع ظاھرة لغوية عني بھا علماء النحو من أئمة العربية،  ا8ستثناء المراد في

لذا كان لھا عندھم مجال واسع لدراستھا وبيان أحكامھا، وقد انطلق أئمة ا3صول في 

دراستھم لقضية تخصيص الجمل المتعاطفة با8ستثناء من المباحث النحوية كما سترى، لذا 

8ستثناء عند أھل النحو لتخف علينا الوطأة عند كان حريا بنا أن نلمح إلماحة سريعة عن ا

  .دراسة كSم ا3صوليين

  تعريف ا+ستثناء: أو+

)٢(اختلفت عبارات النحاة في تعريف ا8ستثناء فقال أبو البركات ا3نباري
:  

)٣(ا8ستثناء إخراج بعض من كل
.  

                                                
 مدمح ، تحقيق عبد السSممعجم مقاييس اللغة، )م١٠٠٥/ھـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكريا الرازي  )(١

 .٣٩١، ص ١م، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج١٩٩١/ھـ١٤١١الطبعة ا3ولى،  ھارون،
  

أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله ا3نباري الشافعي، كمال الدين النحوي الفقيه العابد  )(٢

اTنصاف في مسائل ھـ، سكن بغداد من صباه إلى حين موته، له مؤلفات كثيرة منھا ٥١٣الزاھد، ولد سنة 

، ٧، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، : ھـ ينظر٥٧٧الخSف، ولمع ا3دلة في أصول النحو، توفي سنة 

.١٥٥ص 
  

 فخر. تحقيق د ،أسرار العربية ،)م١١٨١/ھـ٥٧٧ت(عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله ا3نباري  )(٣

، ومثل ھذا ١٨٥ص  ،دار الجيل، بيروت، لبنان م،١٩٩٥/ھـ١٤١٥صالح قباوة، الطبعة ا3ولى،  الدين

تحقيق إبراھيم  ،الحدود، )م٩٩٨/ھـ٣٨٨ت(علي بن عيسى بن علي الرماني : التعريف للرماني، ينظر



نه لم يكن داخS تحت أ) إ8 زيدا(والمراد بذلك أنك إذا قلت قام القوم إ8 زيدا تبين بقولك 

  .     الصدر إنما ذكرت الكل وأنت تريد بعض مدلوله مجازا

  :وعرفه الحسن المرادي بقوله

)١(أو إحدى أخواتھا تحقيقا أو تقديرا) إ8(ا8ستثناء إخراج بـ
 .  

ويراد بالتحقيق في اTخراج ا8ستثناء المتصل، أما اTخراج المقدر فھو ا8ستثناء 

)٢(ن فيه المستثنى غير بعض المستثنى منهالمنقطع الذي يكو
  . كمثل جاء القوم إ8 حمارا 

  :في شرح المفصل ابن يعيش وقال

)٣(ا8ستثناء صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله ا3ول
  .  

                                                                                                                                          

  .٧٠السامرائي، د ط ت، دار الفكر، عمّان، ا3ردن، ص

١)(
فخر الدين . د ، تحقيقالجنى الداني في حروف المعاني، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٩ت (الحسن بن قاسم المرادي  

م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ١٩٩٢/ھـ١٤١٣، ومحمد نديم فاضل، الطبعة ا3ولى، قباوة

٥١١.
  

الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الشھير بابن عقيل  ، وعبد٥١١ص  الجنى الداني،المرادي، : ينظر )(٢

تحقيق وتعليق محمد محي الدين  ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )م١٣٦٧/ھـ٧٦٩ت (المصري 

. ٢١٢، ص ٢م، دار الفكر، سوريا، ج١٩٨٥ھـ ١٤٠٥عبد الحميد، د ط، 
  

، قدم له ووضع شرح المفصل للزمخشري، )م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت (يعيش بن علي بن يعيش الموصلي  )(٣

، ٢نان، جم، دار الكتب العلمية، بيروت، لب٢٠٠١/ھـ١٤٢٢إميل بديع يعقوب، الطبعة ا3ولى، . حواشيه د

.٤٦ص 
  



  أركان ا+ستثناء: ثانيا

  :3سلوب ا8ستثناء أركان يقوم عليھا

ج منه بأداة ا8ستثناء، وقد يكون مذكورا كمثل قول المستثنى منه وھو المُخْرَ  :أولھا

  .ما قام إ8 زيد: قام القوم إ8 زيدا، وقد يكون غير مذكور كمثل قول القائل: القائل

وشرط المستثنى منه أن يكون معلوما فS يصح استثناء معلوم من مجھول كمثل قول 

كمثل قول القائل قام رجال إ8 قام رجال إ8 زيدا، و8 استثناء مجھول من مجھول : القائل

S١(رج(
.  

المستثنى، وھو المُخْرَج، فقولك قام القوم إ8 زيدا، إخراج لزيد من جملة القوم  :ھاثاني

  .الذين قاموا فلذا ھو مفعول من ا8ستثناء فيكون مستثنى

  :والمستثنى ضربان

  .متصSما كان بعضا من المستثنى منه ويسمى أسلوب ا8ستثناء عندھا  :أولھما

ما لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه كقولك قام القوم إ8 حمارا، ويسمى  :ثانيھما

)٢(ھذا استثناء منقطعا
.  

اء أدوات عدة أصلھا حرف إ8، والباقي من ا3دوات ما جاء على نلSستثو، ا3داة :ھاثالث

ماء فغير وسوى وبيَْدَ، معناھا، وھي تتنوع فمنھا أسماء ومنھا أفعال ومنھا حروف، أما ا3س

Sيكون وليس وعدا وخ S٣(وأما ا3فعال ف(
.  

                                                
عبد . تحقيق   دا�صول في النحو، ) م٩٢٨/ھـ٣١٦ت(محمد بن سھل بن السراج النحوي : ينظر )(١

، ٢٨٤، ص١ج ، م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الحسين الفتلي، الطبعة الرابعة، 

.٥١١ص  الجنى الداني،والمرادي، 
  

، وأبو ٥١٢ص  الجنى الداني،، والمرادي، ٢٩٠، ص١ج ا�صول في النحو،ابن السراج، : ينظر )(٢

.٢٩٦، ص ٢ج ارتشاف الضرب،حيان، 
  

د محمد كاظم .تحقيق أ الكتاب،، )م٧٩٦/ھـ١٨٠ت (عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه : ينظر )(٣

ص  ،٣م، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمّان، ا3ردن، ج٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥البكاء، الطبعة ا3ولى، 

.٢٨٤، ص ١، جا�صول في النحو، وابن السراج، ٢٥٠
  



وا3صوليون أطلقوا لفظ ا8ستثناء ولم يقيدوه بأداة دون أخرى مما يفيد أن ا3دوات كلھا 

8 تدخل في الخSف في مسألة رجوع حكم ا8ستثناء على الجمل المتعاطفة، وكون أمثلتھم 

8 يفيد التقييد بھا بل ھي واقعة حال استعملت فيھا ھذه ا3داة  )إ8(تعدو أم أدوات ا8ستثناء 

)١(لكونھا ا3شھر من ا3دوات في ا8ستعمال حتى قيل لھا أم أدوات ا8ستثناء وأصلھا
.  

  

  إعراب المستثنى: ثالثا

للمستثنى حا8ن في إعرابه، الحال ا3ول حال كونه مفرغا أي أنه قد حذف منه المستثنى 

ك ما قام إ8 زيد وھنا يكون حكم المستثنى كحكمه لو لم توجد أداة ا8ستثناء منه كمثل قول

ما أكرمت إ8 : فيرتفع في المثال السابق على الفاعلية، وينتصب على المفعولية في قولك

  .زيدا، وعلى ذلك فقس

  :أما إن لم يكن ا8ستثناء مفرغا بل ذكر في ا3سلوب المستثنى منه فله حا8ن

ب النصب وھو حال كون المستثنى بعد إيجاب كقولك أكرمت النساء إ8 وجو :أولھما

  .ھندا

النصب على ا8ستثناء، واTبدال من  :كون المستثنى بعد نفي فيجوز فيه حا8ن :ثانيھما

ما : فتقول) أحد(من ) محمد(ما قام أحد إ8 محمدا، ويجوز لك أن تبدل : المستثنى منه، فتقول

  . قام أحد إ8 محمدٌ 

3مور السابقة كلھا على ا3صل من تقدم المستثنى منه وتأخر المستثنى لكن يصح أن وا

ما فيھا إ8 أباك أحد، وھنا يلزم النصب في  :يتقدم المستثنى على المستثنى منه فتقول

)٢(المستثنى منه
.  

                                                
، تحقيق البرھان في أصول الفقه، )م١٠٨٥/ھـ٤٧٨ت (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: ينظر )(١

م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ١٩٩٧/ھـ١٤١٨عبد العظيم الديب، الطبعة الرابعة، . د

.٢٥٨، ص ١مصر، ج
  

، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠توفي نحو (، والحسين بن موسى الدينوري ٢٥١، ص ٣ج الكتاب،سيبويه، : ينظر )(٢

م، وزارة الثقافة، عمّان، ١٩٩٤حنّا جميل حداد، الطبعة ا3ولى، . تحقيق د ثمار الصناعة في علم العربية،

إلى علم اpرشاد ، )م١٢٩٦/ھـ٦٩٥(، ومحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي ١٤٥ا3ردن، ص 



  مقدار المستثنى من المستثنى منه: رابعا

ا3قل من ا3كثر، لكن اختلفوا في لم يكن ثمة خSف بين النحويين في جواز استثناء 

استثناء المساوي وا3كثر، فذھب البصريون إلى أنه 8 يجوز أن يكون المستثنى قدر 

  .المستثنى منه و8 أكثر بل يكون أقل من النصف

  .وذھب آخرون إلى أنه يجوز أن يكون قدره وأكثر منه

، وسيظھر لنا عند )١(وتوسط غيرھم فقالوا بجواز النصف ودونه، أما ا3كثر فS يصح

)٢(ذكر مذاھب ا3صوليين أن لھم ا3قوال نفسھا
.  

  ا+ستثناء من الجمل المتعاطفة عند النحويين: خامسا

ھا عند ا3صوليين، ففي يما حظيت ھذه المسألة بالدراسة والتمحيص عند أئمة النحو حظ

ئمة النحو لھا إ8 لماما الوقت الذي تناول ا3صوليون ھذه الظاھرة اللغوية بالدراسة 8 نجد 3

  .من الكSم عند المتأخرين منھم

أثر بموقف والذي يبدو لي أن كSم من تكلم من أئمة النحو على ھذه القضية ما ھو إ8 ت

على سوقه، والدليل على ذلك أنا نجد الكتب  الفقه علم أصول ا3صوليين بعد أن استوى

قضية وعلى رأسھا كتاب سيبويه وابن السراج ا3ولى المعتمدة في النحو خلوا من بحث ھذه ال

)٣(وغيرھم، وأقدم ما وجدته من كSم أھل النحو عليھا كان عند ابن مالك
)٤(والمھاباذي 

من  

                                                                                                                                          

محسن سالم العميري، الطبعة ا3ولى، . عبد الله علي الحسيني البركاتي، ود. ، تحقيق داpعراب

.٢٥٧م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص ١٩٨٩/ھـ١٤١٠
  

.٢٩٥، ص ٢جارتشاف الضرب، أبو حيان، : ينظر )(١
  

٢)(
  .من ھذه الرسالة ٣٠ينظر ص  

٣)( 
ھـ، ٦٠٠مالك جمال الدين ابن مالك الجياني الشافعي النحوي، ولد سنة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن 

عرف بضلوعه الكامل في العربية، وكان إماما في القراءات وعللھا، من مؤلفاته الخSصة وھي ألفية في 

.٦٧، ص ٨ج طبقات الشافعية الكبرى،السبكي، : ھـ ينظر٦٧٢النحو، توفي سنة 
  

الضرير، أصله من مھاباذ بين قم وأصبھان، درس على يدي عبد القاھر  أحمد بن عبد الله المھاباذي )(٤

  .ھـ٤٧١الجرجاني، ھو من أئمة العربية، له كتاب شرح اللمع 8بن جني في النحو، توفي سنة 



علماء القرن الھجري الثامن في الوقت الذي نجد ا3صوليين منذ القرن الھجري الرابع وھم 

  .يحررون المسألة تحريرا قد اكتمل نضجه

، )١(اة من يحيل البحث في القضية إلى علم أصول الفقه وأنه أليق بھاثم إن من النح

في فھم أشياء من كSم العرب لم إن ا3صوليين دققوا ويظھر لك من السابق صدق ما قيل 

)٢(يصل إليھا النحاة و8 اللغويون
.  

)٣(قال أبو حيان
:  

ر وفيھا خJف وتفصيل، ولم أ ،ھذه المسألة تكلم عليھا في أصول الفقه

وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود المھاباذي من تكلم عليھا من النحاة غير 

أن يعود إلى الجملة ا�خيرة وھو المھاباذي إلى الجمل كلھا كالشرط، واختار 

)٤(الذي نختاره
.  

                                                                                                                                          

، تحقيق أحمد ا3رناؤوط وتركي الوافي بالوفيات، )م١٣٦٣/ھـ٧٦٤ت (خليل بن أيبك الصفدي : ينظر

.٧٥، ص ٧م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠مصطفى، د ط، 
  

، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٣١٠، ص ٢، جارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر )(١

تحقيق عبد الحميد الھنداوي، د ط ت، المكتبة " ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع) "م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(

.٢٦٣، ص ٢ة بمصر، ، جفيقيالتو
  

اpبھاج في ، )م١٣٧٠/ھـ٧٧١(وابنه عبد الوھاب) م١٣٥٥/ھـ٧٥٦(ي بن عبد الكافي السبكي عل: ينظر )(٢

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة ا3ولى، شرح المنھاج

ل البحر المحيط في أصو، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤(، ومحمد بن بھادر بن عبدالله الزركشي ٧، ص ١ج ،لبنان،

، ص ١ج ،م، دار الكتبي، القاھرة، مصر، ٢٠٠٥تحقيق لجنة من علماء ا3زھر، الطبعة الثالثة،  الفقه،

٢٣.
  

محمد بن يوسف بن علي بن حيان ا3ندلسي ا3صل، المصري الدار، كان إمام النحاة في زمانه، من  )(٣

ھيل 8بن مالك، توفي سنة مصنفاته البحر المحيط في التفسير، وارتشاف الضَرَب في النحو وشرح التس

   .ھـ٧٤٥

.٢٧٦، ص ٩جطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : ينظر
  

.٣٩٨، ص ٦، جالبحر المحيطأبو حيان، : ينظر )(٤
  



)١(وقد أورد السيوطي
  :للنحاة أقوا8 خمسة في ھذه القضية 

  .وصححه السيوطي وكSھما شافعي ،الكالرجوع إلى ا3خيرة ونسبه إلى ابن مأولھا 

  .الرجوع إلى الكل إن سيق الكSم لغرض واحد، وإ8 فل�خيرةثانيھا 

إن كان عطف الجمل بالواو فللكل وإن عطفت بالفاء أو ثم فل�خيرة، ونسبه 8بن ثالثھا 

)٢(الحاجب
.  

  .ا8ستثناء خاص با3خيرة واختاره أبو حيان رابعھا

ل فللكل، أو اختلف فل�خيرة خاصة؛ إذ 8 يمكن عمل العوامل اتحد العامإن  خامسھا

)٣(المختلفة في مستثنى واحد وعليه المھاباذي
.  

  :وقول المھاباذي حكاه الزركشي عن شرحه للمع ابن جني في النحو، وقال إن عبارته

وحمله على أن يستثنى من جميع الكSم خطأ ظاھر؛ 3نه 8 يجوز أن يكون معمو8 

)٤(مختلفين ويستحيل ذلكلعاملين 
.  

                                                
ھـ، كان مكثرا ٨٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي الشافعي، ولد بالقاھرة، سنة  )(١

ست مئة كتاب منھا ا3شباه والنظائر في فقه الشافعية والدر المنثور من التأليف حتى قيل إن مؤلفاته تتجاوز 

   .ھـ٩١١في التفسير بالمأثور، توفي سنة 

درة الحجال في غرة أسماء ) م١٦١٦/ھـ١٠٢٥ت (أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي : ينظر

لكتب العلمية، بيروت، م، دار ا٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة ا3ولى، الرجال

.٣٣٤لبنان، ص 
  

ھـ، ٥٧٠عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المالكي الشھير بابن الحاجب، ولد في صعيد مصر سنة  )(٢

كان مقرئا فقيھا أصوليا نحويا، له مصنفات كثيرة منھا مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، والكافية في 

   .ھـ٦٤٦، توفي سنة النحو، واTيضاح شرح المفصل للزمخشري

، تحقيق شعيب سير أعJم النبJء، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذھبي : ينظر

، م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٩٢/ھـ١٤١٣ا3رنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، الطبعة التاسعة، 

  .٢٦٤، ص٢٣ج
  

.٢٦٣، ص ٢، جھمع الھوامعالسيوطي، : ينظر )(٣
  

.٤٢٨، ص ٤ج البحر المحيط،الزركشي، : ينظر )(٤
  



)١(يره البحر المحيطوأما قول أبي حيان بأنه خاص با3خيرة من الجمل فاختاره في تفس
.  

غير أنه ذكر في ارتشاف الضَرَب أن ا8ستثناء إما أن يكون من مفردات والعامل واحد 

مو8ت وفي ھذا الحال يرجع ا8ستثناء إلى المع ،كاھجر بني فSن وبني فSن إ8 من صلح

كلھا، ومثله في الحكم إذا ما تكرر العامل للتأكيد كاھجر بني فSن واھجر بني فSن إ8 من 

  .صلح

فنسََبَ إلى ابن مالك الرجوع إلى  - كما ھو الحال في آية القذف- أما إن تعددت العوامل 

م الجميع، وإلى المھاباذي ا8ختصاص با3خيرة دون أن يرجح بينھا بل أحال بحثھا إلى عل

)٢(أصول الفقه
.  

سيأتي أنه قد حكى و ،بالرجوع إلى المفردات كلھا أمر 8 يعدو كSم ا3صوليين وقوله

في  ، إنما الخSفجماعة من ا3صوليين ا8تفاق على رجوع ا8ستثناء على المفردات كلھا

  .الجمل

ه عن أجده الحاجب الذي ذكره السيوطي عنه فS أدري مصدره فيه إذ لمأما مذھب ابن 

فلم أجده  هوتتبعت أمالي ،يورده في شرح المفصل للزمخشري في كتبه النحوية، فھو لم

متعرضا للمسألة رأسا، كما أنه لم يذكر القضية في الكافية و8 في شرحه عليھا، بل إن 

تعرض بإيجاز للمسألة وذكر بأن ابن الحاجب قد  الرضي اTستراباذي في شرحه على الكافية

)٣(أھملھا
.  

اختار في كتبه ا3صولية رجوع  ابن الحاجب قد أنالسابقة نجد  سبة السيوطيومع ن

ا8ستثناء إلى ا3خيرة من الجمل إن ظھر انقطاعھا عن ما قبلھا من الجمل، أما إن ظھر 

  .ا8تصال فا8ستثناء راجع إلى الجميع كما سيأتي في موضعه

                                                
تحقيق عادل  البحر المحيط،، )م١٣٤٤/ھـ٧٤٥ت (محمد بن يوسف الشھير بأبي حيان ا3ندلسي : ينظر )(١

، ٦م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أحمد عبد الموجود وآخرين، الطبعة ا3ولى، 

.٣٩٨ص 
  

.٣٠٩، ص ٢،جتشاف الضربارأبو حيان، : ينظر )(٢
  

٣)( 
تحقيق يوسف شرح الكافية +بن الحاجب، ) م١٢٨٩/ھـ٦٨٨ت (محمد بن الحسن اTستراباذي  :ينظر

.١٢١، ص ٢ج م، مؤسسة الصادق، طھران، إيران،١٩٧٨/ھـ١٣٩٨حسن عمر، د ط، 
  



)١(راجع إلى الجمل جميعھاواختار الزمخشري في الكشاف أن ا8ستثناء في آية القذف 
.  

8 يمكن معه الجزم بأن مذھبه النحوي ھو  ھذا اTمام من أئمة اللغة ا8صطفاء من وھذا

، ويؤيد اللغوي ذلك إذ إن اختياره فقھي تعتريه العوامل المختلفة التي قد تصرف عن ا3صل

  . ذلك أنه رجح السابق في معرض ذكر خSف اTمامين أبي حنيفة والشافعي

)٢(نقل ابن برھانو
)٣(عن أبي علي الفارسي من أئمة العربية 

أنه استدل لنصرة الرأي  

  :بالرجوع إلى الجملة ا3خيرة بالنحو إذ قال

قد ثبت بالمقاييس المستنبطة من كJم العرب أن العامل فيما بعد إ+ ھو 

ي الفعل المتقدم، فلو قلنا إن ا+ستثناء رجع إلى جميع الجمل اجتمع عامJن ف

معمول واحد، و+ يجوز اجتماع عاملين في معمول واحد؛ �نا لو قدرنا أحد 

)٤(العاملين بضده كان الشيء الواحد مرفوعا منصوبا وذلك مستحيل
.  

وكSم أبي علي الفارسي قد يلزم من يقول برأيه وھو أن العامل فيما بعد إ8 ھو الفعل 

  .إيراداتهلزمھا تفS  سلم بما قاله أبو علي8 ت المتقدم غير أنه مخالف فيه فثمة أقوال أخر

 لو سلم 3بي علي القول بأن العامل في المستثنى ھو الفعل المتقدم لم يجد تسليماثم إنه  

                                                
، التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق، )م١١٤٣/ھـ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزمخشري : ينظر )(١

. ٢١٨، ص ٣تحقيق عبد الرزاق المھدي، الطبعة ا3ولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  

ھـ، بدأ حياته بمذھب ٤٧٩أحمد بن علي بن محمد الشھير بابن بَرھان ا3صولي المتكلم، ولد ببغداد سنة  )(٢

على يدي اTمام محمد الغزالي، وصف بحدة  اTمام أحمد بن حنبل ثم انتقل لمذھب اTمام الشافعي، فتتلمذ

الذھن والحفظ البالغ، له كتب منھا الوصول إلى ا3صول والوجيز والوسيط وكلھا في أصول الفقه، توفي 

.٣٠، ص ٦جطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، : ھـ، ينظر٥١٨سنة 
  

واستوطنھا وعلت منزلته في النحو  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الشھير بأبي علي، قدم بغداد )(٣

حتى قال قوم من تSمذته ھو فوق المبرد وأعلم منه، من تSمذته أبو الفتح ابن جني، توفي ببغداد سنة 

الطبعة ا3ولى،  معجم ا�دباء،، )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦ت (ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي : ھـ ينظر٣٧٧

.٤١٣، ص ٢لبنان، جم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١/ھـ١٤١١
   

عبد الحميد . ، تحقيق دالوصول إلى ا�صول، )م١١٢٤/ھـ٥١٨ت (أحمد بن علي بن برھان البغدادي  )(٤

.٢٥٧، ص١م، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، ج١٩٨٣/ھـ١٤٠٣علي أبو زنيد، د ط، 
  



من القائلين بذلك أنه 8 يجوز أن يجتمع عامSن على معمول واحد فالمسألة بھا خSف  مطلقا

ن وأدلتھم في الفصل الثاني إذ واسع نرجئ ذكره إلى محله عند ذكر مذاھب ا3صوليي

  .موضعه ھناك



  ا+ستثناء عند ا�صوليين: المطلب الثالث

 حظي مبحث ا8ستثناء بعناية ا3صوليين لكثرة دورانه في لسان الشارع ولسان الناس

، وما قضيتنا ھذه إ8 مسألة من مسائله ومبحث من مباحثه، مما يستلزم بيانه ومزيد العناية به

باب تفصيل قضية ا8ستثناء من الجمل المتعاطفة أن نبين شيئا من نلج أن  وحري بنا قبل

مباحث ا8ستثناء عموما على وجه ا8ختصار واTلماح لتوقف فھم كثير من قضايا مسألتنا 

  . على تلك المباحث

  

  تعريف ا+ستثناء: أو+

العبارات  ل�صوليين دقة بالغة في تحديد المصطلحات، مما أورثھم الخSف في اصطفاء

التي تعرب عن كنه ا8ستثناء مع شرطي الجمع والمنع، ونعرض ھنا لبعض التعريفات مع 

  .أورد عليھاما 

قول ذو صيغ مخصوصة محصورة، دال على أن المذكور فيه لم يرد : التعريف ا�ول

  .بالقول ا3ول

)٣(وأبو يعلى الفراء، )٢(في التقريب )١(القاضي الباقSنيعرفه بذلك 
)١(لعدةفي ا 

اTمام و 

                                                
ھـ، ونشأ ببغداد، ٣٣٨من سنة أبو بكر محمد بن الطيب الباقSني ا3شعري المالكي، ولد بالبصرة قريبا  )(١

أھل عصره ذكاء وفطنة حتى أظھر تفوقا علميا وقدرة على الحجاج والنقاش، له من المؤلفات  كان من أحدِّ 

  .ھـ٤٠٣التقريب واTرشاد في أصول الفقه، وإعجاز القرآن، توفي سنة 

ار الكتب العلمية، د ط ت، دتاريخ بغداد، ، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي الخطيب البغدادي : ينظر

. ٣٧٩، ص٥بيروت، ج
  

عبد الحميد بن . ، تحقيق د)الصغير(التقريب واpرشاد ، )م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت (محمد بن الطيب الباقSني  )(٢

.١٢٦، ص ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج١٩٩٨/ھـ١٤١٨علي أبو زنيد، الطبعة الثانية، 
  

ھـ، كان مقدم ٣٨٠بن الفراء القاضي أبو يعلى، ولد سنة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد  )(٣

   .ھـ٤٥٨الحنابلة في زمانه علما وحفظا وفقھا، له مؤلفات عدة منھا العدة في أصول الفقه، توفي سنة 

، تحقيق محمد حامد الفقي، د ط ت، طبقات الحنابلة، )م١١٢٧/ھـ٥٢١ت (محمد بن أبي يعلى الفراء : ينظر

.١٩٣، ص ٢لبنان، ج دار المعرفة، بيروت،
  



)٢(الغزالي
)٣(في المستصفى 

.  

)٤(في الروضة ابن قدامة وقريب منه تعريف
شرط ا8تصال في أسلوب  أضاف غير أنه 

   :فقال ا8ستثناء

"قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول ا�ول"
)٥(

.  

تكون فعS وقرينة فيه احتراز على أدلة التخصيص 3نھا قد 8 تكون قو8 و) قول(وقوله 

  .ودليل عقل

رأيت المؤمنين ولم أر زيدا، فإن : فيه احتراز عن قوله) ذو صيغ محصورة(وقوله 

  . العرب 8 تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده ا8ستثناء

)١(واعترض ا�مدي
  :بأمرين سابقتعريف الال 

                                                                                                                                          
أحمد . تحقيق دالعدة في أصول الفقه، ، )م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت (محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي  )(١

، ص ٢م، دون الناشر، الرياض، السعودية، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٤بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة، 

٦٥٩.  

كان إماما علما في شتى الفنون الشرعية وبزّ غيره محمد بن محمد بن محمد اTمام أبو حامد الغزالي،  )(٢

ھـ، له من المؤلفات ٤٥٠حتى غدت مؤلفاته منارات يھتدى بھا، ولد بطوس سنة  والعقلية في العلوم النقلية

طبقات السبكي، : ھـ، ينظر٥٠٥المستصفى في علم أصول الفقه، وإحياء علوم الدين، توفي بطوس سنة 

. ١٩١، ص ٦، جالشافعية الكبرى
  

. ، دراسة وتحقيق دالمستصفى من علم ا�صول، )م١١١١/ھـ٥٠٥ت (محمد بن محمد الغزالي : ينظر )(٣

.٣٧٧، ص ٣حمزة بن زھير حافظ، د ط ت، الجامعة اTسSمية، المدينة المنورة، ج
  

في فنون ھـ، كان إماما ٥٤١عبد الله بن أحمد بن محمد اTمام موفق الدين ابن قدامة الدمشقي، ولد سنة  )(٤

كثيرة من العلم وكان مقدم الحنابلة في عصره، له تآليف كثيرة منھا وأعSھا كتاب المغني شرح مختصر 

، )م١٩٢٧/ھـ١٣٤٦ت(عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي : ھـ، ينظر٦٢٠الخرقي، توفي سنة 

كتبة الھدى، رأس م، م١٩٩٥/ھـ١٤١٥، الطبعة الثانية، نزھة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر

.   ١٠-٦، ص ص ١الخيمة، اTمارات العربية المتحدة ودار ابن حزم، بيروت، لبنان، ج
  

. تحقيق د روضة الناظر وجنة المناظر،، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠(عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : ينظر )(٥

مام محمد بن سعود م، جامعة ا١٩٧٩T/ھـ١٣٩٩عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الطبعة الثانية، 

.  ٢٥٢ص  الرياض، السعودية، اTسSمية،
  



يدا، فإنه استثناء حقيقة جاء القوم إ8 ز: انتقاضه بآحاد ا8ستثناءات كقول القائل :أولھما

  .وليس بذي صيغ بل صيغته واحدة وھي إ8 زيدا

بطSنه با3قوال الموجبة تخصيص العموم الخارجة عن ا8ستثناء فإنھا صيغ ثانيھما 

مخصوصة وھي محصورة 8ستحالة القول بعدم النھاية في ا3لفاظ الدالة، وھي دالة على أن 

)٢(رأيت أھل البلد ولم أر زيدا: ما لو قال القائلالمذكور بھا لم يرد بالقول ا3ول ك
  .  

نظر، وذلك أن أول اعتراضيه يرده أن التعريف  كليھما ا�مدي يوفي اعتراض

لSستثناء من حيث الجملة 8 ا8ستثناء بإ8 وحدھا، وا8ستثناء من حيث الجملة له أدوات عدة 

  .فناسب ذلك أن يعبر عنه بالصيغ) إ8(غير 

عتراضيه فالرد عليه وارد في كSم اTمام الغزالي نفسه إذ إن قوله صيغ أما ثاني ا

ا3مثلة التي جاء بھا ا�مدي  يسمون8  في اصطSحھم مخصوصة أي با8ستثناء، والعرب

  .استثناء وإن أفادت ما يفيده ا8ستثناء

  :أن يعرف ا8ستثناء بقوله بعد ا8عتراضات التي وجھھا ا�مدي اختارو

بجملة، 8 يستقل بنفسه، دال بحرف إ8 أو أخواتھا على أن مدلوله غير مراد  لفظ متصل

)٣(مما اتصل به، ليس بشرط و8 صفة و8 غاية
.  

  .احتراز عن المخصصات غير اللفظية كالعقل والحس) لفظ(فقوله 

  .احتراز عن المخصصات المنفصلة) متصل بجملة(وقوله 

فيد معنى ا8ستثناء وليس باستثناء كقول القائل احتراز عن ما ي) 8 يستقل بنفسه(وقوله 

                                                                                                                                          
ھـ  ٥٥٠سيف الدين ا�مدي، ولد بعد سنة علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اTمام أبو الحسن  )(١

بيسير، كان أول أمره متفقھا على مذھب اTمام أحمد بن حنبل ثم انتقل لمذھب اTمام الشافعي، كان حاد 

ا3بكار في أصول الدين واTحكام في أصول نور البصيرة أصوليا متكلما، ، له تآليف عدة منھا الذھن مت

. ٣٠٦، ص ٨، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، : ينظرھـ، ٦٣١ا3حكام، توفي سنة 
  

، علق عليه الشيخ عبد اpحكام في أصول ا�حكام، )م١٢٣٣/ھـ٦٣١ت (علي بن محمد ا�مدي : ينظر )(٢

.٢٨٦، ص٢م ، ج١٩٦٨/ھـ١٣٨٨عفيفي، الطبعة ا3ولى، دون ذكر الطابع،  الرزاق
  

.٢٨٧، ص٢، ج، اpحكاما�مدي: ينظر )(٣
  



  .قام القوم وزيد لم يقم

  .قام القوم دون زيد: احتراز عن مثل قول القائل) بإ8 أو أخواتھا(وقوله 

)١(وباقي التعريف احتراز عن المخصصات المتصلة ا3خرى كالصفة والشرط
.  

  :ويظھر لي على تعريف ا�مدي أمران

أو إحدى أخواتھا، إذ ا8ستثناء 8  )إ8(ـأن يقول ب هأو أخواتھا صواب )إ8(ـقوله ب :أولھما

  .8 با3خوات كلھا يكون إ8 بواحدة من ا3خوات

ليس بشرط و8 صفة و8 غاية، حشو في التعريف 8 داعي له فيجب أن : قوله :ثانيھما

الغاية  بإ8 أو أخواتھا، فتخصيص: يصان منه التعريف؛ إذ ھذه ا3مور خارجة بقوله

أما ا8ستثناء فبا3دوات  المجردة، دون أداة بل بألفاظھاوبدل البعض والوصف والشرط 

  .المذكورة

  :سبق يظھر أن التعريف المختار لSستثناء ھو ومما

لفظ متصل بجملة، 8 يستقل بنفسه، دال بحرف إ8 أو إحدى أخواتھا على أن مدلوله 

  .غير مراد مما اتصل به

  ستثناءشروط ا+: ثانيا

لصحة أسلوب ا8ستثناء شروط عرض لھا ا3صوليون، ونحن نذكرھا ھنا باختصار 

  .ذاكرين ما اتفق عليه منھا وما كان موطن خSف

ا8تصال بالمستثنى منه، فإن تراخى لغير عذر لم يصح، وھذا قول أكثر : الشرط ا�ول

)١(، وقال البابرتي الحنفي)٢(العلماء
، والعذر نحو عطاس )٢(مصاربأنه أجمع عليه فقھاء ا3 

                                                
.٢٨٧، ص٢، ج، اpحكاما�مدي: ينظر )(١

  

، ص ٣جالمستصفى، ، والغزالي، ١٢٨، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٢

العدل واpنصاف في معرفة ، )م١١٧٥/ھـ٥٧٠ت (ني اTباضي يوسف بن يعقوب الوارجS: ، وينظر٣٧٩

،  ١٢٢، ص ١م، وزارة التراث القومي، سلطنة عمان، ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤د ط، أصول الفقه وا+ختJف، 

وأبوه ) م١٣٢٨/ھـ٧٢٨ت(آل تيمية وھم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السSم بن تيمية و

أحمد بن إبراھيم بن . تحقيق د دة في أصول الفقه،المسو، )١٢٥٤/ھـ٦٥٢ت(، وجده )١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت(



)٣(وسعال
.  

والدليل على ذلك أنه لو صح التراخي في ا8ستثناء لما جاز أن يقطع بمضمون جملة 

  .أصS 8حتمال ا8ستثناء

من حلف يميناً فرأى : إلى الكفارة في قوله �ثم إنه لو صح التراخي لما أرشد النبي 

)٤("هخيراً منھا فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف علي
، )٥(بل يستثني إذ ھو أسھل من التكفير 

                                                                                                                                          

، ١ج ،م، دار الفضيلة، الرياض، ودار ابن حزم، بيروت٢٠٠١/ھـ١٤٢٢عباس الذروي، الطبعة ا3ولى، 

رفع التراخي ، )م١٧٧٣/ھـ١١٨٧ت(، وعمرو بن رمضان التSتي الجربي التونسي اTباضي ٣٤٥ص 

.٧٩ص) مخطوط( في شرح مختصر الشماخي،
  

ھـ، ٧١٢حمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي الدمشقي المصري أكمل الدين، ولد سنة م )(١

كان من أكابر الحنفية في زمانه وعلى رأس الطبقة السادسة عشرة، ساد على أھل زمانه في المعقول 

ل فخر والمنقول وتفسير القرآن، له مصنفات كثيرة منھا شرح مختصر ابن الحاجب و التقرير 3صو

   .ھـ٧٨٦اTسSم البزدوي، توفي سنة 

د ط ت، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ، )م١٤٦٩/ھـ٨٧٤(يوسف بن تغري بردي ا3تابكي 

.٣٠٢، ص١١وزارة الثقافة واTرشاد القومي، مصر، ج
  

، تحقيق التقرير �صول فخر اpسJم البزدوي، )م١٣٨٤/ھـ٧٨٦ت (محمد بن محمود البابرتي : ينظر )(٢

م، وزارة ا3وقاف والشؤون اTسSمية ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦د عبد السSم صبحي حامد، دون الطبعة، .أ

.٣٦، ص ٥ج بالكويت،
   

شرح غاية ، )م١٥٠٣/ھـ٩٠٩ت(يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الشھير بالمبرد : ينظر )(٣

م، دار البشائر ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١لى، تحقيق أحمد بن طرقي العنزي، الطبعة ا3و السول إلى علم ا�صول،

طلعة الشمس على ، )م١٩١٤/ھـ١٣٣٢(عبد الله بن حميد السالمي  و، ٣٣٣اTسSمية، بيروت، لبنان، ص 

.١٤٧، ص١ج ،م، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان١٩٨١/ھـ١٤٠١، د ط، ا�لفية
  

  .وإسناده صحيح أخرجه الربيع بن حبيب من طريق أبي ھريرة )(٤

الجامع الصحيح مسند اpمام الربيع بن ، )م٧٨٦/ھـ١٧٠ت(الربيع بن حبيب الفراھيدي البصري : ينظر

م، دار الحكمة، بيروت، ١٩٩٥/ھـ١٤١٥تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف، الطبعة ا3ولى،  حبيب،

. ٢٥٧ومكتبة ا8ستقامة مسقط، سلطنة عمان، ص 
  

فتح ، )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقSني ، و٦٦٢، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(٥



و3نه يؤدي إلى أن 8 ، )١(و3ن ا8ستثناء جار مجرى الشرط والشرط 8 يصح فيه ا8نفصال

)٢(يعلم صادق من كاذب
.  

، واختلف ھؤ8ء في مدة الجواز، )٣(بل يجوز تراخي ا8ستثناء عن المستثنى منه :وقيل

يصح إلى سنة فقط، وقيل إلى سنتين، وقيل في العمر فقيل يصح ما دام في المجلس، وقيل 

)٤(كله
.  

: 3غزون قريشا، ثم سكت وقال بعدھا: قال �واستدل لھذا القول بأمور منھا أن النبي 

)٥(إن شاء الله
.  

                                                                                                                                          

، ١١، تحقيق محب الدين الخطيب، د ط ت، دار المعرفة، بيروت، لبنان، جالباري بشرح صحيح البخاري

.٦٠٣ص 
  

.٦٦٢، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(١
  

.١٤٧، ص ١ج طلعة الشمس،السالمي، : ينظر )(٢
  

، ١٢٢، ص ١، جالعدل واpنصافوالوارجSني، ، ٣٧٩، ص ٣ج المستصفى،الغزالي، : ينظر )(٣

، ومحمد بن أحمد بن جزي المالكي ٣٦، ص٥، جالتقرير �صول فخر اpسJم البزدويوالبابرتي، 

محمد المختار بن الشيخ محمد ا3مين . تحقيق دتقريب الوصول إلى علم ا�صول، ، )م١٣٤٠/ھـ٧٤١ت(

.١٥٤م، دون الناشر، المدينة المنورة، السعودية، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الشنقيطي، الطبعة الثانية، 
  

.١٤٧، ص ١ج طلعة الشمس،السالمي، : ينظر )(٤
  

  .١٤٧، ص ١ج طلعة الشمس،السالمي، و ،٦٦٣، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(٥

 من) ٣٢٨٦، ٣٢٨٥(ا8ستثناء في اليمين : ا3يمان والنذور، باب: في كتاب والحديث أخرجه أبو داود

  .مرفوعاشريك عن سماك عن عكرمة  طريق شريك ومسعر عن

مما يقضي بضعف الحديث، لكن جاء  �والحديث باTسناد السابق غير متصل إذ عكرمة لم يلق النبي 

بن ابن مسھر عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن علي طريق الحديث مرفوعا فقد رواه ابن حبان من 

  . مرفوعا عباس

لم في ترجيح الموصول من المرسل من الروايتين بناء على الخSف في زيادة الثقة، وللسابق اختلف أھل الع

: وقد رجح اTرسال ابن أبي حاتم وابن القطان والطحاوي وابن عدي وابن طاھر المقدسي، وقال ابن حجر

    . ورجح ا3ئمة إرساله، ورجح الموصول أبو نعيم وابن حبان بإخراجه إياه في الصحيح

تحقيق محمد محيي الدين عبد  سنن أبي داود،، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت (ان بن ا3شعث السجستاني سليم: ينظر



  أ8 يستغرق المستثنى المستثنى منه :الشرط الثاني

نير إ8 عشرة تلزمه ، لذا فقول القائل علي عشرة دنا)١(وھذا الشرط حكي ا8تفاق عليه

)٢(عشرة ويلغى ا8ستثناء؛ 3نه يلزم من قبوله توارد النفي واTثبات فيه على شيء واحد
.  

  لكن اختلفوا في استثناء ا3كثر أيصح أو 8؟

)٣(كما يقول الباقSني والغزالي وابن عقيل–ذھب ا3كثرون من الفقھاء والمتكلمين 
 

علي عشرة دنانير إ8 : باتفاق الفقھاء على أن من قال، واستدلوا )٤(إلى جواز ذلك -وا�مدي

                                                                                                                                          

، وعبد الله بن عدي الجرجاني ٢٣١، ص ٣الحميد، د ط ت، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج

تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، الكامل في ضعفاء الرجال، ، )م٩٧٦/ھـ٣٦٥ت(

، وأحمد بن عبد الله أبو نعيم ا3صفھاني ٣٣٠، ص٢كر، بيروت، جم، دار الف١٩٨٨/ھـ١٤٠٩

، ٧ھـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ج١٤٠٥الطبعة الرابعة، حلية ا�ولياء، ، )م١٠٣٩/ھـ٤٣٠ت(

الدراية في تخريج أحاديث الھداية، ، )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(، وأحمد بن علي بن حجر العسقSني ٢٤١ص

، وأحمد بن محمد بن ٩٣، ص٢يماني، د ط ت، دار المعرفة، بيروت، جتحقيق السيد عبد الله ھاشم ال

عبد الله نذير أحمد، الطبعة الثانية، .ت دمختصر اختJف العلماء، ، )م٩٣٣/ھـ٣٢١ت(سSمة الطحاوي 

. ٤٤١، ص٢م، دار البشائر اTسSمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٦/ھـ١٤١٧
  

شرح ، وابن المبرد، ٢٩٧، ص٢ج اpحكام،مدي، ، وا�٣٨٥، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(١

غاية المأمول في شرح ورقات ، )م١٥٥٠/ھـ٩٥٧(، وأحمد بن حمزة الرملي  ٣٣٦ص  غاية السول،

م، مؤسسة قرطبة، ص ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي، الطبعة ا3ولى، ا�صول

.٨٠ ص، ، رفع التراخي، والتSتي١٧٧
  

.١٧٧، ص غاية المأمولي، الرمل: ينظر )(٢
  

أخذ ھـ، كان إماما في الكSم وا3صول والفقه، ٤٣٢علي بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، ولد سنة  )(٣

، علم العقليات عن شيخي ا8عتزال أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري

. ٤٤٣، ص ١٩ج: ھـ، ينظر٥١٣ي سنة توف له من المؤلفات الواضح في أصول الفقه،
  

، ٣٨٥، ص ٣، جالمستصفى، والغزالي، ١٤١، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٤

تحقيق جورج المقدسي،  الواضح في أصول الفقه،، )م١١١٩/ھـ٥١٣ت (علي بن عقيل بن محمد الحنبلي و

العدل والوارجSني،  ،٤٧٥، ص١، ق٤جم، كSوس شقارتس فر8غ، برلين، ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، د ط

.٢٩٧، ص ٢ج اpحكام،وا�مدي،  ،١٢٣، ص ١، جواpنصاف
  



)١(تسعة فإن عليه دينارا واحدا
.  

، وھو آخر )٢(ورأى آخرون أن استثناء ا3كثر 8 يصح، وقد ارتضى ھذا الرأي الحنابلة

)٣(القولين للقاضي الباقSني
.  

في لغة  استدل القائلون بعدم صحة استثناء ا3كثر بأن استثناء ا3كثر أمر مستھجن

 Sء حكماء فS؛ 3ن القوم عقSالعرب ومستقبح، وما دخل في خبر ا8ستقباح لم يكن مستعم

)٤(يخصون استعمالھم إ8 با3حسن
.  

 ﴿وا3ظھر من ا3قوال السابقة الجواز 8ستعمال الكتاب العزيز، وذلك 3ن الله تعالى قال 
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  .)٥(فقد استثناھم أيضاً 

 -إن صححنا ا8حتجاج با3حاديث في القضايا اللغوية– ومما يدل على استثناء ا3كثر

إ8 يا عبادي كلكم عار  ،أطعمكم جائع إ8 من أطعمته فاستطعموني عبادي كلكميا ...  :حديث

"أكسكم فاستكسونيمن كسوته 
)٦(

  .والحس والواقع يقطع بأن المطعمين والمكسوين أكثر 

                                                
، والرملي،  ٢٤١ص شرح تنقيح الفصول،، والقرافي، ٣٨٧، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(١

.١٧٧ص  غاية المأمول،
  

، وآل ٤٧٥، ص ١ق ،٤، جالواضح، الحنبلي ابن عقيل، و٦٦٦، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(٢

.٣٥٠، ص ١، جالمسودةتيمية، 
  

.١٤١، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٣
  

، ص ١، ق٤، جالواضح، و ابن عقيل، ١٤١، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٤

٤٧٥.
  

٥)(
.٢٥٥صروضة الناظر، ابن قدامة،  :ينظر 

 

صحيح ، مسلم بن الحجاج، )٢٥٧٧(تحريم الظلم : البر والصلة وا�داب، باب: ابأخرجه مسلم في كت )(٦

.١٩٩٩، ص٤جمسلم، 
 



  .أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: الشرط الثالث

ن يكون المستثنى من جنس ذھب إلى ھذا الرأي جماعة من ا3صوليين فاشترطوا أ

المستثنى منه فتقول رأيت الناس إ8 زيدا، وأما ا8ستثناء المنقطع فS يصح عند ھؤ8ء كقول 

)١(ا8ستثناء من غير الجنس باطل: رأيت الناس إ8 حمارا، قال ابن برھان: القائل
.  

ض ما تناوله استدل القائلون بعدم جواز ا8ستثناء المنقطع بأن حد ا8ستثناء استخراج بع

)٢(اللفظ العام من جھة الصيغة، واللفظ ما تناول غير الجنس
.  

أھو حقيقة أو : ، واختلفوا)٣(لم يقبل ھذا الرأي آخرون فأجازوا ا8ستثناء المنقطعلكن 

  .عليّ مئة درھم إ8 ثوبا صح قوله: ، وعليه فلو قال)٤(مجاز

في الكتاب العزيز ولغة العرب، استدل القائلون بالجواز بأن ا8ستثناء المنقطع واقع 

  :وخير دليل على الجواز الوقوع، ومن ذلك قوله تعالى
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، ٤٨٢، ص ١، ق٤، جالواضح، وابن عقيل الحنبلي، ٢٤٣، ص ١ج الوصول،ابن برھان، : ينظر )(١

، لاpشارة في معرفة ا�صول والوجازة في معنى الدلي، )ھـ١٠٨١/ھـ٤٧٤ت (سليمان بن خلف الباجي و

م، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ودار البشائر ١٩٩٦/ھـ١٤١٦تحقيق محمد علي فركوس، الطبعة ا3ولى، 

التنقيحات في ، )م١١٩١/ھـ٥٨٧ت(ويحيى بن حبش السھروردي ، ٢١١ص ،  اTسSمية، بيروت لبنان

ة الرشد، م، مكتب٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧د عياض بن نامي السلمي، الطبعة ا3ولى، .تحقيق أأصول الفقه، 

.٣٥٣، ص ١جالمسودة، وآل تيمية، ، ٩٤الرياض، السعودية، ص 
  

.٢٤٤، ص ١ج الوصول،ابن برھان، : ينظر )(٢
  

، ص ٣، جالمستصفى، والغزالي، ١٣٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٣

 ول فخر اpسJم البزدوي،التقرير �صوالبابرتي، ، ١٢٣، ص ١جالعدل واpنصاف، والوارجSني، ، ٣٨١

.٦٩، ص ٥ج
  

. تحقيق دالتبصرة في أصول الفقه، ، )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت (إبراھيم بن علي بن يوسف الشيرازي : ينظر )(٤

، المستصفىالغزالي، ، و١٦٥م، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣محمد حسن ھيتو، د ط، 

.٧٦صشرح المختصر، ، والتSتي ٣٨١، ص ٣ج
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.  

)٢(ومع ذلك استثني منھموالشاھد أن إبليس ليس من جنس المSئكة 
.      

  :ومن أدلة ذلك في شعر العرب قول الراجز

)٣(وبلدة ليس بھا أنيس   إ+ اليعافير وإ+ العيس
  

)٤(فاستثنى الشاعر اليعافير
)٥(والعيس 

)٦(اTنس جنس مع أنھما ليسا من 
.  

                                                
).٣٤(البقرة، ا�ية : سورة: ينظر )(١

  

.٣٨١، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(٢
  

.٢٦٦، ص ٣ج الكتاب،سيبويه، : البيت من شواھد سيبويه في الكتاب ولم ينسبه 3حد، ينظر )(٣
  

محمد بن مكرم : جمع يعفور، وھو الظبي الذي لونه كلون العفر وھو التراب، وقيل الظبي مطلقا، ينظر )(٤

، ص ٤، جالطبعة ا3ولى، دار صادر، بيروت، لبنانلسان العرب، ، )ھـ١٣١١/ھـ٧١١ت ( بن منظور

٥٨٥.
  

، ٦ج لسان العرب،ابن منظور، : العيس جمع أعيس وعيساء، وھي اTبل البيض مع شقرة يسيرة، ينظر )(٥

.١٥٠ص
  

.١٣٩، ص ٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(٦
  



  تخصيص العموم با+ستثناء: ثالثا

بعض ما يتناوله اللفظ العام  يعرف الجمھور من العلماء تخصيص العام بإخراح

فاللفظ ھي نصوص الشارع في القرآن ، والمخرج إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، )١(بمخرج

  .والسنة، وغير اللفظ يراد به العقل واTجماع والقياس والتقرير

وا3لفاظ التي تخص بھا صيغ العموم قسمان، ألفاظ متصلة 8 تستقل بذاتھا دون اتصال 

وم وھي الشرط وا8ستثناء والصفة وبدل البعض والغاية، وألفاظ غير متصلة بألفاظ العم

تستقل بنفسھا دون حاجة إلى التعلق با3لفاظ التي ورد فيھا اللفظ العام كالتخصيص بالدليل 

)٢(السمعي
.  

من المخصصات اللفظية المتصلة التي تحد من عموم العام،  - كما تقدم- وا8ستثناء 

إ8 من عصى يكون فيه ا8ستثناء قاصرا اTكرام على الرجال غير فقولك أكرم الرجال 

  .العاصين ومخرجا الرجال العاصين عن عموم اللفظ الذي يفيد اTكرام لھم أيضا

وقد كان اتفاق من العلماء كافة على أن ا8ستثناء يقوم بالعمل السابق فيقلل من عموم 

كما –في تسمية عمل ا8ستثناء، فالجمھور العام ويقصره على بعض أفراده غير أنھم اختلفوا 

قائلون إن كل ما يقصر من عموم العام يسمى تخصيصا لفظا كان أو غير لفظ، واللفظ  - تقدم

  .متصS كان أو غير متصل

أما الحنفية فمع تسليمھم بعمل ا8ستثناء السابق إ8 أنھم 8 يطلقون على ذلك العمل 

خصص العام شروطا لم يشترطھا الجمھور، مصطلح التخصيص؛ إذ إنھم يشترطون في م

  :لذا فتعريفھم للتخصيص الذي يحوي شروطھم ھو
                                                

نھاية السول في شرح منھاج الوصول إلى ، )م١٣٧٠/ھـ٧٧٢(م بن الحسن اTسنوي عبد الرحي: ينظر )(١

م، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠شعبان محمد إسماعيل، الطبعة ا3ولى، . تحقيق دعلم ا�صول، 

شرح ، )م١٢٩١/ھـ٦٩٠ت(، وعبد الرحمن بن إبراھيم الفزاري الشھير بابن الفركاح ٤٧١، ص ١ج ،لبنان

م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ص ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، الطبعة ا3ولى، pمام الحرمين الجويني الورقات

.١٤٤، ص ١ج طلعة الشمس،، والسالمي، ٣٩
  

، ومحمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي ٥١٩و ص ٤٩٣، ص ١ج نھاية السول،اTسنوي، : ينظر )(٢

ي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد تحقيق أب تشنيف المسامع بجمع الجوامع،، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤ت(

  .٣٦٤، ص١ج، م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠/ھـ١٤٢٠الرحيم، الطبعة ا3ولى، 
  



)١(قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل لفظي مقارن
.  

عن ) لفظي(فاحترز بمستقل عن المخصصات المتصلة كا8ستثناء والصفة، وبقيد 

للقدر الذي عارض فيه  العقل، وبمقارن عن الناسخ؛ فإن المخصص إذا تراخى يكون ناسخا

  . اللفظ العام

والسبب في ا8ختSف السابق بين الجمھور والحنفية في عمل ا8ستثناء ھو أن الجمھور 

أي أنه يثبت حكما مخالفا لحكم صدر يجعلون ا8ستثناء مانعا للحكم بطريق المعارضة 

  .دليل الخصوص كما تقدم من تعريفھمالكSم، وھذا ك

8ستثناء من اللفظ العام من قبيل بيان التغيير الذي حقيقته بيان أن أما الحنفية فيرون ا

الحكم 8 يتناول بعض ما يتناوله لفظه فوجب أن يتوقف أول الكSم على آخره حتى يصير 

)٢(المجموع كSما واحدا
.  

وعلى كلٍ سمي ذلك القصر للفظ العام تخصيصا أو بيان تغيير فا3مر ليس ذا كبير 

صلة في قضيتنا ھذه واحدة فا8ستثناء عند الجميع مخرج لبعض أفراد اللفظ إذ المح ؛أھمية

  .  العام منه وھو المراد في قضيتنا التي ندرسھا

  

  

  

                                                
كشف ا�سرار عن أصول فخر اpسJم ، )م١٣٢٠/ھـ٧٢٠ت(عبد العزيز بن أحمد البخاري : ينظر )(١

، ١تب العلمية، بيروت، لبنان، جم، دار الك١٩٩٧/ھـ١٤١٨تحقيق عبد الله محمود عمر، د ط،  البزدوي،

.ورد في تعريف البابرتي دون البخاري) لفظي(، وقيد ٢٨٠، ص ٢ج التقرير،البابرتي، و، ٤٤٨ص
  

د ط ت، دار  أصول السرخسي،، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي : ينظر )(٢

، )م١٢٩٢/ھـ٦٩١ت(زي الحنفي ، وعمر بن محمد بن عمر الخبا٣٥، ص ٢المعرفة، بيروت، لبنان، ج

م، المكتبة ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦محمد مظھر بقا، الطبعة ا3ولى، . ، تحقيق دشرح المغني في أصول الفقه

) م١٣١٤/ھـ٧١٤ت (، وحسين بن علي بن حجاج السغناقي الحنفي ١٢، ص ٢المكية، مكة المكرمة، ج

م، مكتبة ٢٠٠١/ھـ3١٤٢٢ولى، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، الطبعة ا الكافي شرح البزدوي،

.١٤٤١، ص ٣الرشد، الرياض، السعودية، ج
  



  ، وفيه ثJثة مطالبضابط التعاطف: المبحث الثاني

  تعريف العطف في اللغة: المطلب ا�ول

اف انصرف، ورجل عطوف وعطأي عطفا من الفعل عَطَف يعطِف مصدر العطف 

يحمي المنھزمين، وعطف الشيء يعطفه عطفا وعطوفا فانعطف، وعطفه فتعطف حناه 

وكذلك المعطف،  ،وأماله، فالعطف الحني واTمالة، والعطاف الرداء والجمع عطف

)١(واعتطف به ارتدى، والعطاف السيف؛ 3ن العرب تسميه رداء
.  

ذي ھو مراد في بحث وتظھر المناسبة بين المعنى المعجمي وا8صطSحي النحوي ال

قضيتنا أن في إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه في الحركات اTعرابية إمالة له وحنيا 

)٢(على شيء قد تقدمه وھو المعطوف عليه
.  

  

  اةالنح العطف عند: المطلب الثاني

مضى بنا الحال في المطلب السابق وقد عرّفنا فيه العطف عند أھل اللغة، غير أن 

سة ھذه القضية العطف عند أئمة النحو إذ ھو الذي شُيِّد عليه بنيان ھذه المسألة مرامنا في درا

لذا فنبين شيئا من أحكام العطف عند أئمة النحو بما تقتضيه دراسة المسألة ا3صولية عنوان 

  .البحث

عطف بيان وعطف نسق، أما عطف البيان  :العطف عند أئمة النحو من اللغويين قسمان

ماء الجامدة مقام ا3وصاف المشتقة من ا3فعال في رفع اللبس وإزالة فھو إقامة ا3س

)٣(التوسع
.  

                                                
تحقيق عبد  المحكم والمحيط ا�عظم،، )م١٠٦٦ھـ٤٥٨ت (علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : ينظر )(١

ابن ، و٥٥٠، ص ١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج٢٠٠٠الحميد ھنداوي، الطبعة ا3ولى، 

.٢٤٩، ص ٩، جلسان العرب، منظور
  

  .٣، ص ٥ج شرح المفصل،ابن يعيش، : ينظر )(٢

، تحقيق فائز فارس، د ط ت، دار الكتب الثقافية، اللمع،)م١٠٠٢/ھـ٣٩٢ت(عثمان بن جني : ينظر )(٣

عبد الوھاب . تحقيق د الفوائد والقواعد،، )م١٠٥٠/ھـ٤٤٢ت (وعمر بن ثابت الثمانيني ، ٩٠الكويت، ص

. ٣٧٦، ص م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان٢٠٠٣/ھـ3١٤٢٤ولى، محمود الكحلة، الطبعة ا
  



وفارق ما بينه والنعت ھو أن رفع اللبس في النعت يكون با8سم المشتق، أما في عطف 

  .البيان فS يكون إ8 با8سم الجامد

حد وغاية عطف البيان رفع اللبس كما ھو الحال في الوصف، ولھذا يجب أن يكون أ

ا8سمين يزيد على ا�خر في كون الشخص معروفا به ليخصه من غيره؛ 3نه 8 يكون إ8 

)١(بعد اسم مشترك
.  

3نه جيء به للبيان، وھو مفرق بين ا8سم الذي يجري عليه  وسمي ھذا عطف بيان؛

)٢(وبين ما له مثل اسمه نحو رأيت زيدا أبا عمرو ولقيت أخاك بكرا
.  

في قضية رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة بل ھو وھذا العطف ليس بداخل 

داخل في قضية تخصيص العموم بالصفة التي بحثھا ا3صوليون، وھو يشترك مع ا8ستثناء 

في كون كل واحد من ا3مرين الصفةِ وا8ستثناءِ من المخصصات المتصلة على رأي 

 .الجمھور من أئمة ا3صول كما تقدم ذكر ذلك

)٣(وھو عطف النسق–سمين أما ثاني الق
فعرفه ابن  - المقصود في مباحث ھذه المسألة 

)٤(ھشام
  :بقوله 

                                                
 الدين فخر. ، تحقيق دأسرار العربية، )م١١٨١/ھـ٥٧٧(عبد الرحمن بن أبي الوفاء ا3نباري : ينظر )(١

.٢٦٢م، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص١٩٩٥/ھـ١٤٠٥صالح قباوة، الطبعة ا3ولى، 
  

. ١٥٩، ص ٣، جھمع الھوامع، والسيوطي، ٤٥، ص٢جلنحو،ا�صول في ابن السراج، ا: ينظر )(٢
  

للنحاة خُلفٌْ في اسم مصطلح ھذا العطف فقيل العطف بحرف، وقيل النسق، وقيل العطف، وقيل  )(٣

الشركة، وا8ختSف في المصطلح 8 يفسد للود قضية ما دام المراد واحدا، وقد قيل قديما 8 مشاحة في 

، ٣، ص ٥، جشرح المفصل، وابن يعيش، ٦٢٩، ص ٢، جارتشاف الضربأبو حيان، : ا8صطSح، ينظر

.١٨٥، ص ٣، جھمع الھوامعوالسيوطي، 
  

بن ھشام الحنبلي المصري، إمام من أئمة اللغة، أخذ العربية عن اTمام ا بن أحمد، عبد الله بن يوسف )(٤

لمسالك شرح ألفية ابن مالك عبد اللطيف الحراني، له من الكتب مغني اللبيب عن كتب ا3عاريب، وأوضح ا

. ، تحقيق دالوفيات، )م١٣٧٢/ھـ٧٧٤ت (محمد بن رافع السSمي : ھـ، ينظر٧٦١وغيرھا، توفي سنة 

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٢/ھـ١٤٠٢بشار عواد معروف وصالح مھدي عباس، الطبعة ا3ولى، 

. ٢٣٤، ص ٢لبنان، ج
   



)١(تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف العطف
.  

وقول ابن ھشام عن عطف النسق بأنه تابع تدخل فيه التوابع كلھا من نعت وصفة 

يز عطف النسق عن وتوكيد وبدل، غير أن قيد توسط حرف العطف بين التابع ومتبوعه يم

  .فاصلغيره ويخرجه من جملتھا؛ إذ بقية التوابع 8 يفصل بينھا ومتبوعھا 

من  اTعرابيةمن ا3حوال متبوعه ما لوالعطف كما جاء في تعريف ابن ھشام تابع فيأخذ 

كلھا إذ القاسم ا3خرى وإن لم يكن من الشرط أن يأخذ صفاته  نصب أو رفع أو جر أو جزم

معانيھا قد تتباين كما إن اTعرابية بينھا وإ8 ف الحالةدوات العطف ھو اتحاد المشترك بين أ

  .   سيظھر في مطلب العطف عند ا3صوليين

) أم(و) لكنْ (و) بل(و) 8(و) إما(و) أو(و) ثم(و) الفاء(و) الواو(وحروف العطف عشرة 

)حتى(و
)٢(

.  

                                                
أوضح المسالك إلى ألفية ، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت (ر بابن ھشام عبد الله بن يوسف بن أحمد الشھي: ينظر )(١

م، دار الجيل، ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، ابن مالك، 

  . ٣٥٣، ص٣بيروت، لبنان، ج

ا ، وقد عدھ٢٦٧، صأسرار العربية، وا3نباري، ٥٥، ص٢، جا�صول في النحوابن السراج، : ينظر )(٢

  .٤، ص ٥، جشرح المفصل، وابن يعيش، )إما(تسعة بإسقاط 



  العطف المراد في المسألة عند ا�صوليين :الثالمطلب الث

أطلق ا3صوليون العطف عند بحثھم ھذه المسألة وكان إطSقھم للعطف منبئا أنه ليس 

  .ثمة اصطSح خاص بھم في معنى العطف بل ھو ما قرره النحاة من أئمة العربية

حرف العطف قد اختلفت في التعبير عن 3صوليين عبارات ا وبعد السابق نقول إن

)١(إمام الحرمينك قيده بالواومنھم من المقصود في مباحث ھذه المسألة ف
-على ما نسب إليه- 

)٥(وابن الساعاتي ،)٤(وابن الحاجب ،)٣(وا�مدي، )٢(
والعضد  ،)١(في نھاية الوصول 

                                                
ھـ بنيسابور، نشأ ٤١٩عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، ولد سنة  )(١

منشأ العلم والفضيلة حتى غدا أكبر الشافعية في عصره علما، له مؤلفات كثيرة منھا نھاية المطلب في 

طبقات الشافعية السبكي، : ھـ، ينظر٤٧٨افعي والبرھان في أصول الفقه، توفي سنة فروع الفقه الش

.١٦٥، ص٥، جالكبرى
  

٢)( 
إذا اشتمل : المطبوعة، ففي البرھان لم يذكر العطف رأسا بل قال ا3صولية في كتبهيقل بھذا الشرط لم 

أصله إذ تابع القاضي أبا الطيب كان على الكSم على جمل واستعقب الجملة ا�خرة استثناء، وفي التلخيص 

لكن نقل اTمام الرافعي  ذكر العطف بإطSق دون تقييد بحرف الواو، وفي الورقات لم يذكر المسألة رأسا،ف

عبد الكريم بن محمد بن : عنه ھذا الشرط من كتاب نھاية المطلب في كتابه العزيز في كتاب الوقف، ينظر

تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد  ، العزيز شرح الوجيز ،)م١٢٢٦/ھـ٦٢٣ت (عبد الكريم الرافعي 

، ٢٨٢، ص٦م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٧عبد الموجود، الطبعة ا3ولى، 

شير أحمد ، تحقيق عبدالله جولم النبالي وبالتلخيص في أصول الفقهو، ٢٦٣، ص ١ج البرھان،الجويني، و

، ومحمد ٧٨، ص ٢ج ،م ، دار البشائر اTسSمية، بيروت، لبنان١٩٩٦/ھـ١٤١٧ العمري، الطبعة ا3ولى،

شرح الورقات pمام الحرمين ، )م١٤٦٩/ھـ٨٧٤ت (بن محمد بن عبد الرحمن الشھير بابن إمام الكاملية 

م، دار عمار، عَمَّان، ٢٠٠١/ھـ١٤٢٢تحقيق عمر غني سعود العاني، الطبعة ا3ولى، في أصول الفقه، 

.١٣٥ا3ردن، ص 
  

.٣٠٠، ص ٢، جاpحكاما�مدي، : ينظر )(٣
  

مختصر منتھى السول ، )م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(عثمان بن عمر بن أبي بكر الشھير بابن الحاجب : ينظر )(٤

م، الشركة ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧نذير حمادو، الطبعة ا3ولى، . تحقيق د وا�مل في علمي ا�صول والجدل،

.٨٠٩، ص ٢زم، بيروت، لبنان، جالجزائرية اللبنانية، الجزائر، ودار ابن ح
  

ھـ ببغداد، كان من علماء المذھب ٦٥١أحمد بن علي بن تغلب البعلبكي البغدادي الحنفي، ولد سنة  )(٥

الحنفي في زمانه، من مؤلفاته الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليھود، ونھاية الوصول، توفي سنة 



)٢(اTيجي
)٤(، والبدر الشماخي)٣(في شرح المختصر 

في  مختصر العدل واTنصاف  

)٦(، وغيرھم)٥(وشرحه
 .  

                                                                                                                                          

الجواھر المضية ، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٥ت (نصر الله الحنفي عبد القادر بن محمد بن محمد بن : ھـ، ينظر٦٩٤

.٨٠، ص ١، د ط ت، مير محمد كتب خانه، كراتشي، ج في طبقات الحنفية
  

نھاية الوصول إلى علم ، )م١٢٩٥/ھـ٦٩٤ت (أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي : ينظر )(١

pتحقيق إبراھيم شمس الدين، الطبعة حكاما�صول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي وا ،

.٢٢٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ا3ولى، 
  

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشھير بعضد الدين اTيجي، كان شافعي المذھب إماما في  )(٢

له من المؤلفات شرح مختصر ابن المعقو8ت عارفا با3صلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه،  

، ص ١٠، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، : ھـ، ينظر٧٥٦الحاجب والمواقف في علم الكSم، توفي سنة 

٤٦.
  

، ومعه شرح مختصر المنتھى ا�صولي، )م١٣٥٥/ھـ٧٥٦ت(عبد الرحمن بن أحمد اTيجي  :ينظر )(٣

، )م١٤١٣/ھـ٨١٦ت (يد الشريف الجرجاني وحاشية الس) م١٣٨٩/ھـ٧٩١ت(حاشية السعد التفتازاني 

 ،، لبنانم، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤تحقيق محمد حسن محمد حسن، الطبعة ا3ولى، 

.٣٩ ص ،٣ج
  

أحمد بن سعيد بن عبد الواحد بدر الدين الشماخي، من أكبر أصوليي اTباضية ومؤرخيھم، نشأ ببلدة  )(٤

كتاب السير في تراجم علماء اTباضية، وكتاب مختصر العدل واTنصاف  طرابلس بليبيا، له من المؤلفات

 ت(علي يحيى معمر : ھـ، ينظر٩٢٨وشرحه في أصول الفقه، وإعراب القرآن الكريم، توفي سنة 

.١٢٥، ص ٣ج اpباضية في موكب التاريخ،، )م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠
  

، د ط، مختصر العدل واpنصاف، )م١٥٢٢/ھـ٩٢٨ت(أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي : ينظر )(٥

شرح مختصر العدل ، و٣٣ص ، م، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان١٩٨٤/ھـ١٤٠٥

.٦٠مخطوط، ص  واpنصاف،
  

، مطبوع مع المعالم في أصول الفقه، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت (محمد بن عمر بن الحسين الرازي : ينظر )(٦

شرح المعالم في أصول ، )م١٢٤٦/ھـ٦٤٤ت(د بن علي الفھري شرحه 8بن التلمساني، عبد الله بن محم

، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة ا3ولى، الفقه

ت (، ومحمد بن أحمد المالكي التلمساني ٤٨٣، ص ١، جم، عالم الكتب، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤١٩

تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف، د ط  وع على ا�صول،مفتاح الوصول إلى بناء الفر، )م١٣٧٠/ھـ٧٧١



)١(باقSني في التقريب واTرشادومنھم من أطلق العاطف كالقاضي أبي بكر ال
وإمام  

)٣(، والقاضي أبي الوليد الباجي)٢(الحرمين في التلخيص
، )٤(في إحكام الفصول واTشارة 

)٥(والتاج السبكي
  :إذ قال 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                          

كان حيا سنة (محمود بن زيد الSمشي و ،٧٢ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 

م، دار الغرب ١٩٩٥تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة ا3ولى،  كتاب في أصول الفقه،، )م١١٤٤/ھـ٥٣٩

التحبير شرح ، )م١٤٨٠/ھـ٨٨٥ت (مان المرداوي وعلي بن سلي، ١٣٠، ص اTسSمي، بيروت، لبنان

م، مكتبة ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وآخرين، الطبعة ا3ولى، . ، تحقيق دالتحرير

ت (، وعبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ٢٥٨٧، ص٦، جالرشد، الرياض، السعودية

م، دار ١٩٩٦/ ھـ١٤١٦حقيق زكريا عميرات، د ط، ت شرح التلويح على التوضيح،، )م١٣١٩/ھـ٧١٩

.٦٣، ص ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  

.١٤٥، ص ٣، جالتقريب واpرشاد الصغيرالباقSني، : ينظر )(١
  

.٧٩، ص٢ج التلخيص،الجويني، : ينظر )(٢
  

ـ، له تصانيف ھ٤٠٣سليمان بن خلف بن أيوب القرطبي اTمام أبو الوليد الباجي المالكي، ولد سنة  )(٣

: ھـ، ينظر٤٧٤منھا اTيماء في الفقه، واTشارة في أصول الفقه، والمعاني شرح الموطأ، توفي سنة 

.٥٣٥، ص ١٨ج سير أعJم النبJء،الذھبي، 
  

، إحكام الفصول في أحكام ا�صول) ھـ١٠٨١/ھـ٤٧٤ت (سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي : ينظر )(٤

، م، دار الغرب اTسSمي، بيروت، لبنان١٩٨٦/ھـ١٤٠٧تركي، الطبعة ا3ولى،  عبد المجيد. تحقيق د

.٢١٢ص اpشارة،، و٢٧٧ص
  

ھـ، عSمة متكلم ٧٢٨عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي القاضي تاج الدين السبكي الشافعي، ولد سنة  )(٥

مختصر ابن  عنفع الحاجب طبقات الشافعية الكبرى، ور كثيرة منھا أصولي فقيه أديب مؤرخ، له مؤلفات

.٢١٠، ص ١٩، جالوافي بالوفياتالصفدي، : ھـ، ينظر٧٧١الحاجب ومعيد النعم ومبيد النقم، توفي سنة 
  



+ يقيد بالواو بل الضابط العاطف الجامع بالوضع كالواو والفاء وثم "

)"بل(و )+(و )أو(ـبخJف بل ولكن أي ونحوھا ك
)١(

.  

)٢(ونص ابن تيمية
)٣(على أنه 8 فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم 

.  

)٤(وبينّ الكمال ابن الھمام
أن التعاطف بالواو ونحوھا أي ما أفاد معناھا من اشتراك  

ونحوھما،  )لكن(و )بل(الجملتين في إثباتھما دون إثبات واحدة منھما فقط كما ھو الحال في 

)حتى(و )ثم(بالفاء و) ونحوھا(ھمام حت كلمة ابن الرِ لذا شُ 
)٥(

 .  

                                                
١)( 

 ،حاشية العطار على جمع الجوامع، )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت (الشافعي ا3زھري  العطارحسن بن محمد 

.٥١، ص٢ج لبنان،م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الطبعة ا3ولى، 
  

ھـ، كان إماما متبحرا في علوم ٦٦١أحمد بن عبد الحليم بن عبد السSم الحراني الحنبلي، ولد سنة  )(٢

الديانة، له تآليف كثيرة جدا جمعت وطبعت باسم مجموع فتاوى ابن تيمية، سجن غير مرة ليفتر عن 

ن توفي معتقS بقلعة أصح إلى خصومه ويقصر عن بسط لسانه وقلمه وھو 8 يرجع و8 يلوي على نا

تحقيق معجم الذھبي، ، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي : ھـ، ينظر٧٢٨دمشق سنة 

  .٢٦م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٩٩٣/ھـ١٤١٣روحية عبد الرحمن السويفي، الطبعة ا3ولى، . د
  

.٣٥٨، ص ١ج المسودة،آل تيمية، : ينظر )(٣
  

٤)( 
السيواسي ا3صل ثم القاھري الحنفي، ابن الھمام بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال محمد 

ھـ، كان إماما في ا3صول والفقه وھو مقدم الحنفية في زمانه، له تآليف كثيرة منھا فتح القدير ٧٩٠ولد سنة 

ت (الرحمن السخاوي  محمد بن عبد: ھـ، ينظر٨٦١في الفقه، والتحرير في أصول الفقه، توفي سنة 

، د ط ت، منشورات دار ومكتبة الحياة، بيروت، الضوء الJمع �ھل القرن التاسع، )م١٤٩٧/ھـ٩٠٢

. ١٢٧، ص ٨لبنان، ج
  

التحرير في ، )م١٤٥٧/ھـ٨٦١ت(محمد بن عبد الواحد السيواسي الشھير بابن الھمام الحنفي : ينظر )(٥

، لمحمد أمين بن تيسير التحريرمطبوع مع شرحه لشافعية، أصول الفقه الجامع بين اصطJحي الحنفية وا

، دار الكتب العلمية، بيروت، ت، د ط )م١٥٦٥/ھـ٩٧٢ت نحو (محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 

، )م١٤٧٤/ھـ٨٧٩ت(، ومحمد بن محمد بن حسن الشھير بابن أمير الحاج الحلبي ٣٠٢، ص ١لبنان، ج

تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، الطبعة ا3ولى،  ي أصول الفقه،التقرير والتحبير على التحرير ف

. ٣٢٦، ص ١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٩/ھـ١٤١٩
  



)١(ونقل الزركشي
عن الغزالي في البسيط بأن كل حرف يقتضي الترتيب داخل في  

)٢(المسألة
.  

ومنھم من أطلق كونه عقب الجمل من غير ذكر للعطف كاTمام الغزالي في 

)٥(، والفخر الرازي)٤(وابن قدامة في الروضة ،)٣(المستصفى
)٦(ولفي كتابيه المحص 

 

  .لكن 8 بد من تقييد ذلك بالعطف وإن أھمل ھؤ8ء ا3ئمة ذكره لشھرته ،)٧(والمعالم

ھو أن  -كما سيأتي–ومما يدلك على ذلك أن أول أدلة القائلين بالرجوع إلى الجمل كلھا 

الواو الرابطة بين الجمل ھي للتشريك والتنسيق بين الجمل ولم يعترض أحد من ھؤ8ء على 

ينھدم به أقوى  - أن لو قيل به– بأنا 8 نشترط الواو بين الجمل، وھذا اعتراض قويھذا الدليل 

  .أدلة الموجبين رجوع حكم المستثنى على الجمل جميعھا

ون 8 يخلو مثال منھا من العطف مما يجعل قُ لِ طْ ثم إن ا3مثلة التي يذكرھا ھؤ8ء المُ 

                                                
ھـ، كان عSمة بارعا متفننا، له ٧٤٥محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، ولد في مصر سنة  )(١

أبو بكر : ھـ ينظر٧٩٤ل الفقه، وشرح البخاري، توفي سنة تصانيف كثيرة جدا منھا البحر المحيط في أصو

. تحقيق دطبقات الشافعية، ، )م١٤٤٧/ھـ٨٥١ت (بن أحمد بن محمد بن عمر الشھير بابن قاضي شھبة 

.١٦٧، ص ٣م، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج١٩٨٦/ھـ١٤٠٧الحافظ عبد العليم خان، الطبعة ا3ولى، 
  

.٣٧٦، ص١ج سامع،تشنيف المالزركشي، : ينظر )(٢
  

.١٢ص ٣ج المستصفى،الغزالي، : ينظر )(٣
  

.٢٥٦ص  روضة الناظر،ابن قدامة، : ينظر )(٤
  

ھـ، إمام ٥٤٣محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الشھير بخطيب الري وفخر الدين الرازي، ولد سنة  )(٥

يح الغيب والمحصول في متكلم فقيه أصولي شافعي، له تصانيف كثيرة جدا أشھرھا التفسير الكبير مفات

.٨١، ص ٨، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، : ھـ، ينظر٦٠٦توفي سنة  أصول الفقه،
  

، المحصول في علم أصول الفقه، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت (محمد بن عمر بن الحسين الرازي : ينظر  )(٦

بيروت، لبنان،  م، مؤسسة الرسالة،١٩٩٢/ھـ١٤١٢طه جابر فياض العلواني، الطبعة الثانية، . تحقيق د

.٤٣، ص ٣ج
  

.٤٨٣، ص ١، جالمعالم مع شرحه +بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(٧
  



)١(إطSقھم مقيدا به
.  

قي، وأنه إن لم يكن بين الجمل حرف عطف فالحكم المذكور أن التعاطف شرط اتفاو

)٢(راجع للجملة ا3خيرة قو8 واحدا؛ إذ 8 ارتباط بين الجملتين
.  

ونقل التاج السبكي عن أبيه أن ترك العطف قد يكون لكمال ا8رتباط بين الجمل، وعلى 

ناء إليھا ھذه القرينة الصارفة عن ا3صل المقرر سلفا يسوغ دخول الخSف في رجوع ا8ستث

كلھا، بل قال ابن السبكي إن رجوعه إلى الكل في مثل ھذا الحال أولى؛ 3ن كمال ا8رتباط 

)٣(يقع بسببه ا8شتراك في الحكم
.  

)٤(القرافي الشھابَ  لزركشيُ اابنُ السبكي ووقد اعترض 
 بأن الذي غره في ذكر الخSف 

)٥(في القضية ھو إطSق الرازي وغيره وإ8 فالمسألة اتفاقية
.  

وقد حرصت على أن أجد كSم القرافي الذي صرح فيه بذكر الخSف في المسألة غير 

من  - لى بعده في النظرع–ممكن أن يفھم ذلك بوعة، لكن أني ما وقفت عليه في كتبه المط

سيف الدين ا�مدي والفخر الرازي في ترجمة المسألة، إذ ا�مدي صرح بالعطف بين  انتقاده

الرازي فلم  الدين فخراTمام اقع عدم حصر المسألة في الواو وحدھا، أما الجمل بالواو والو

)٦(يذكر العطف بين الجمل إذ إنه قال ا8ستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة
.  

                                                
.٢٧٩، ص ٣جرفع الحاجب، ابن السبكي، : ينظر )(١

   

.٤١٨، ص٤ج البحر المحيط،الزركشي، ، و٢٧٩، ص ٣جرفع الحاجب، ابن السبكي، : ينظر )(٢
  

.٢٧٩، ص ٣جرفع الحاجب، ابن السبكي، : ينظر )(٣
  

أحمد بن إدريس شھاب الدين أبو العباس القرافي المالكي، ولد بصعيد مصر، أجل شيوخه اTمام عز  )(٤

بن عبد السSم، إمام في أصول الدين والفقه وأصوله، له تآليف كثيرة منھا الذخيرة في فروع الفقه االدين 

   .ـھ٦٨٤المالكي، ونفائس ا3صول في شرح المحصول في أصول الفقه، توفي سنة 

.١٤٦، ص ٦ج الوافي بالوفيات،الصفدي، : ينظر
  

.٤١٨، ص ٤ج البحر المحيط،الزركشي، ، و٢٧٩، ص ٣جرفع الحاجب، ابن السبكي، : ينظر )(٥
  

ت (      أحمد بن إدريس الصنھاجي القرافي :للتمثيل ذكر القرافي ذلك في أكثر كتبه ا3صولية، ينظر )(٦

، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، اختصار المحصول في ا�صول، شرح تنقيح الفصول في )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤



على أن القرافي نفسه قد وقع فيما انتقد فيه الفخر الرازي إذ إنه في كتابه العقد المنظوم 

)١(لمذكور عقب الجمل ھل يعود إليھا بأسرھا أم 8؟ا8ستثناء ا: قد ترجم للمسألة بقوله
.  

ومما تقدم أن للعطف عند أھل النحو عشرة من الحروف تختلف بينھا المعاني إلى حد 

وإن أطلق جماعة من ا3صوليين - أنه حرر الشھاب القرافي التضاد في بعض ا3حوال، و

)٢(حروف العطف في ھذه المسألة
بالحروف العاطفة التي في  إ8 أنه من الضروري تقييدھا -

عطفھا جمع بين المتعاطفات في المعنى وإثبات لحكمھا كلھا؛ إذ العطف حمل الثاني على 

  .ا3ول في إعرابه من غير اشتراط اشتراكھما في المعنى نفسه كما تقدم

  :  وبيان ذلك أن حروف العطف أقسام ثSثة

حكم واحد وھو ا8شتراك في  ما يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في القسم ا�ول

  ).حتى(و) ثم(الفعل، وھذه حروف أربعة الواو والفاء و

  ).إما(و) أم(و) أو(ما كان 3حد الشيئين أو ا3شياء، دون جميعھا وھي  القسم الثاني

ما كان فيه الثاني من المتعاطفين على خSف معنى ا3ول في النفي  القسم الثالث

)٣()8(و) لكن(و) بل(واTثبات وھي 
.  

وا3قسام الثSثة يدخل ا3ول منھا في الخSف في قضية رجوع حكم المستثنى على 

إذ رجوع حكم المستثنى 8 يكون إ8 على حكم  ؛الجمل المتعاطفة دون القسمين ا3خيرين

  .وھذا ا3مر 8 تقوم به من حروف العطف غير حروف القسم ا3ول ،ثابت

فمنھا ما يفيد بقاء أحد الحكمين دون ا�خر سواء كان أما حروف القسمين الثاني والثالث 

                                                                                                                                          

، ٢٥٣ص ،بيروت ،مصر، ودار الفكر ،م، مكتبة الكليات ا3زھرية١٩٧٣/ھـ١٣٩٣الطبعة ا3ولى، 

م، دار ١٩٨٦/ھـ١٤٠٦تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا3ولى، ا+ستغناء في أحكام ا+ستثناء، و

  .٥٦٩الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 

أحمد الختم عبد الله، الطبعة ا3ولى، . تحقيق د العقد المنظوم في الخصوص والعموم،: ينظر )(١

 . ٢٣٨، ص ٢م، دار الكتبى، ج١٩٩٩/ھـ١٤٢٠
  

.تقدم ذكر جماعة من ھؤ8ء أول المبحث )(٢
  

  .٥، ص ٥جشرح المفصل، ابن يعيش، : ينظر )(٣



)أو(و) لكن(و) بل(فـبرفع ا3ول أو بالتخيير بين أحد المتعاطفين، 
وإن أفادت تعاطفا  )8(و 

 )لكن(و )بل(بين جملتين إ8 أن ذلك التعاطف كان بإثبات جملة مع نفي ا3خرى كما في 

  .)8(و

، وھذا يخرجنا )إما(و )أم(و )أو(إ8 إحداھما كما في  أو كان بالتخيير بين جملتين فS يقع

من المسألة التي نبحثھا إذ مرامنا الجمل المتعاطفة الثابت حكمھا وھو ما 8 يكون في ھذه 

)١(الحروف؛ 3نه 8 يثبت بھا حكم الجميع من حيث وضع الحروف
.  

يسلم به على لقضية 8 أن التقسيم السابق للحروف التي تدخل ھذه ا لي والذي يظھر

 8 يمنع التخيير الذي تفيدهوأخواتھا المخيرة ) أو(، وذلك أن عموم ما حرر الشھاب القرافي

زُرْ المرضى أو : من أن يقال يظھر من أن يرجع إليھا حكم المستثنى؛ إذ 8 مانع بالوضع

ن الجوعى إ8 من عصى، ويكون حكم استثناء العاصين ساريا في الفريقين أي الجملتي أطعم

زر المرضى إ8 من : فيكون المعنى على رأي من يقول بدخول الجمل جميعھا كلتيھما

، فينحصر التخيير في العاصين من أصحاب عصى، أو أطعم الجوعى إ8 من عصى

  .الجملتين المتعاطفتين

قول الشھاب القرافي في ا3حرف المخيرة السابقة أن الجمھور من أئمة  فُ عِ ضْ ومما يُ 

)٢(يأتيكما س– ا3صول
يمثلون على ا8ستثناء الذي يسري حكمه على الجمل المتعاطفة  - 

وفي آية الحرابة إشكال من حيث  ،)٣(المخيرة) أو(كلھا بآية المحاربة وقد كان التعاطف فيھا بـ

انطباق دخول مسألة ا8ستثناء من الجمل المتعاطفة عليھا نرجئ الحديث عنه إلى الفصل 

     .به الثاني حيث المكان ا3ليق

                                                
نفائس ا�صول في شرح ، )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤(في أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرا: ينظر )(١

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا3ولى، المحصول، 

رفع الحاجب ، )م١٣٦٩/ھـ٧٧١ت (وعبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، ٦١٤، ص ٢لبنان، ج

وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة ا3ولى،  تحقيق علي محمد معوض عن مختصر ابن الحاجب، 

، ٤ج البحر المحيط،الزركشي، ، و٢٨٠، ص ٣م، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج١٩٩٩/ھـ١٤١٩

  .٤٢١ص

٢)( 
  .المطلب ا3ول من الفصل الثاني من ھذه الرسالة: ينظر

  .٢٨٠، ص ٣جرفع الحاجب، ابن السبكي، : ينظر )(٣



فيھا إلغاء لبعض ما عطفته فيسلم فيھا بكSم القرافي من حيث  التيالعاطفة أما الحروف 

، لحكم الثابت فS فائدة تتحقق من رجوع ا8ستثناء إليھا إذ أصله ملغىعدم دخول الملغاة في ا

أم كان لكن قد تكون الفائدة ظاھرة عند السؤال ھل الملغى كان مع القيد الذي بينه ا8ستثناء 

  .ملغى من غير القيد الذي أفاده ا8ستثناء

، ھل زيارة المرضى الملغاة ھي فقولك زر المرضى بل أطعم الجوعى إ8 من عصى

عموم المرضى أو الملغى المرضى العاصون فيفھم منه أن غير المرضى العاصين يزارون 

خSف في حكم المستثنى ن الإفليس حكمھم داخS في القضية، وھذه الفائدة تحتم علينا القول 

  .يسري في الجمل مع ھذه الحروف

التي جعلھا الشھاب القرافي من أحرف القسم ا3ول التي يصح أن تدخل ) حتى(أما 

  :مسألة ا8ستثناء من الجمل ففيه نظر من وجوه

من حروف العطف، فالكوفيون منھم 8 ) حتى(أن ثمة خSفا بين النحاة في كون  :أولھا

، وما العطف بھا إ8 لغة ضعيفة رواھا سيبويه وأنكرھا جماعة عاطفة) ىحت(يرون مجيء 

)١(من أئمة النحو
.  

ما كون ب مشروط - عندھم- ريين من النحاة، لكنه مذھب البص) حتى(العطف بـ: ثانيھا

ومع ھذا ، )٢(جزءا من ما قبلھا وداخS في حكمه كقولك أكرمت القوم حتى زيدا) حتى(بعد 

إذ كون المعطوف بھا بعضا من المعطوف  ؛دخولھا قضيتنا والخSف فيھاالشرط 8 فائدة في 

ما أفرد بالذكر بعد دخوله في العموم السابق إ8 لزيادة وعليه يجعله داخS في الحكم اتفاقا، 

  .اأو تعظيم اتحقير العناية به

بل ھي  و8 ا3فعال 8 تعطف الجمل ھاأن عاطفة) حتى(من قال بكون ينص : ثالثھا

 ، وقد تبين من قبل أن المفرد المعطوف بھا جزء من المعطوف عليه)٣(ة بالمفرداتخاص

، ومسألة رجوع ا8ستثناء قائم عمادھا على فليس ھو أمرا قائما بذاته مباينا للمعطوف عليه

على خSف ما حرره الشھاب  مسألتنا )حتى(، وعليه 8 تدخل عطف الجمل 8 المفردات
                                                

.٦٣١، ص ٢جب، ارتشاف الضرأبو حيان، : ينظر )(١
  

.١٥، ص ٥، جشرح المفصلابن يعيش، : ينظر )(٢
  

.٦٤٩، ص ٢جارتشاف الضرب، أبو حيان، : ينظر )(٣
  



  .القرافي

  :قال ابن يعيش

غير راسخة القدم في باب العطف، و+ متمكنة فيه؛ ) حتى(وفي الجملة 

�ن الغرض من العطف إدخال الثاني في حكم ا�ول، وإشراكه في إعرابه إذا 

  .كان المعطوف غير المعطوف عليه

فأما إذا كان الثاني جزءا من ا�ول فھو داخل في حكمه؛ �ن اللفظ يتناول 

ضربت القوم شمل ھذا : + ترى أنك إذا قلتالجميع من غير حرف إشراك، أ

اللفظ زيدا وغيره ممن يعقل، فلم يكن في العطف فائدة سوى إرادة تفخيم 

)١(وتحقير وذلك يحصل بالخفض على الغاية
.  

ومن السابق كله نرى أن ما حرره الجمھور من أئمة ا3صول في إطSق العاطف دون 

8 يدخل مسألة ) حتى(العطف ، كما أن حرف بارتقسيم الشھاب القرافي أولى با3خذ وا8عت

  .رجوع ا8ستثناء على الجمل

كما  وا3ظھر خSفه–المخيرة لو قلنا به ) أو(ومع شرط الشھاب القرافي السابق في 

ينبغي أن 8 يعزب عن نظر الناظر أن العرب يتجوزون في لغتھم كثيرا، وإن من  - تقدم

 ،ا3صل فيه أن يكون للتخيير بين أمرين) أو(العطف ا3مور التي تلحق قضيتنا ھنا أن حرف 

)٢(قال اTمام السالمي
:  

  أت||||||ت �ح||||||د الش||||||يئين) أو(و

  

  فص||||||اعدا كھ||||||ذه أو ت||||||ين  

فتثم||||ر التخيي||||ر ف||||ي اpنش||||اء    
  

  أو اpباح||||ة عل||||ى اس||||تواء  

  

                                                
.١٥، ص ٥جشرح المفصل، ابن يعيش، : ينظر )(١

 

ھـ، عالم أصولي متكلم مؤرخ، قاد ١٢٨٦عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي العماني اTباضي، ولد سنة  )(٢

ية ودينية 8 يزال العمانيون يتفيئون ظSلھا، له من التآليف طلعة الشمس في أصول في عصره نھضة علم

محمد بن عبد الله بن حميد  :ينظرم، ١٩١٤/ ھـ١٣٣٢الفقه، وشرح مسند اTمام الربيع وغيرھا، توفي سنة 

. ١١٨مكتبة التراث، د ط ت، ص  نھضة ا�عيان بحرية عمان،السالمي، 
  



  وتن||||تج الش||||ك ل||||دى اpخب||||ار

  

  )١(كج||اء زي||د أو أب||و عم||ار  

)٢(بمعنى الواو الحرفھذا  غير أنه قد يأتي
فيكون له حكم الواو ويصلح أن يدخل  

قد ) أو(قضيتنا؛ 3ن علة ما قبلناه من حروف العطف ھي تشريك المتعاطفين في الثبوت، و

  .الذي ھو جواز الدخول في المسألة ھامعلولبتحقق العلة تأتي وھذه العلة بھا متحققة فيثبت 

  :ا ورد في قوله تعالىبمعنى الواو م) أو(ومن أمثلة مجيء حرف 
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.  

على بابھا لكان في ذلك نھي عن ) أو(، ولو كانت )٤(و8 تطع منھم آثما وكفورا :أي 

يصح إذ  طاعة أحدھما مما يستلزم إباحة طاعة ا�خر؛ 3ن ذلك ھو مقتضى التخيير، وذلك 8

  .الملزوم باطل باتفاق

)٥(ومن ذلك قول توبة بن الحمير
  :من بحر الطويل 

)١(وقد زعمت ليلى بأني فاجر   لنفسي تقاھا أو عليھا فجورھا
  

                                                
.٢٣٠، ص١جس، طلعة الشمالسالمي،  )(١

  

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : قيدّه الزجاجي بشواذ الشعر، وخالفه غيره، ينظر )(٢

م، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤تحقيق علي توفيق الحمد، الطبعة ا3ولى،  حروف المعاني،، )م٩٥١/ھـ٣٤٠ت(

.  ٥٢بيروت، لبنان، ص 
  

).١٩(اTنسان، ا�ية : سورة )(٣
  

، دط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (بن جرير الطبري محمد بن يزيد : ينظر )(٤

، ومحمد بن علي بن عمر التميمي المازري ٢٢٤، ص ٢٩، جم، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٨٥/ھـ١٤٠٥

د عمار الطالبي، الطبعة ا3ولى، .، تحقيق أإيضاح المحصول من برھان ا�صول، )م١١٤١/ھـ٥٣٦ت (

.١٤٩، ص ٣، جالتقرير، والبابرتي، ٢٢٦ب اTسSمي، بيروت، لبنان، ص م، دار الغر٢٠٠١
  

شاعر من عشاق العرب  ،توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري أبو حرب )(٥

، ه، فانطلق يقول الشعر مشببا بھاھا غيرَ جَ المشھورين، كان يھوى ليلى ا3خيلية وخطبھا، فرده أبوھا وزوَّ 

عبد الرحمن : ھـ، ينظر٨٥توفي سنة ، أمره، وسار شعره، وكثرت أخباره، قتله بنو عوف بن عقيلواشتھر 

الطبعة ا3ولى،  ،المنتظم، )م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (بن محمد بن علي الشھير بابن الجوزي 

.١٦٨، ص ٦م، دار صادر، بيروت، لبنان، ج١٩٣٩/ھـ١٣٥٨
  



  .بمعنى الواو) أو(وعليھا فجورھا، فاستعمل : أي

)٢(ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري
  :من الطويل 

)٣(أنا إ+ من ربيعة أو مضر تمنى ابنتاي أن يعيش أبوھما   وھل
  

والشاھد ھنا أنه ليس بشاك أھو من ربيعة أو مضر بل أراد بربيعة أباه فھو لبيد بن 

)٤(مضر بن نزار بن معد بن عدنانا3على الجد ربيعة، أما مضر فأراد 
.  

  .وعليه فS صSح للبيت إ8 بجعل أو ھنا بمعنى الواو

)٥(غيرنا فيرجع إليهعُني بھا  اتدلل على صحة مقصودن رخَ أُ وثمة شواھد 
.  

                                                                                                                                          
إسماعيل بن القاسم أبو : قالھا في ليلى ا3خيلية، ينظر البيت لتوبة الحميري في قصيدة من قصائده التي )(١

م، دار الكتب ١٩٧٨/ھـ١٣٩٨د ط،  ا�مالي في لغة العرب،، )م٩٦٧/ھـ٣٥٦ت(علي القالي البغدادي 

.٨٨، ص١العلمية، بيروت، لبنان، ج
  

ن أھل عالية أحد الشعراء الفرسان ا3شراف في الجاھلية م، لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري )(٢

فلم يقل  بعد إسSمه ترك الشعر ،المؤلفة قلوبھم يعد من الصحابة، �أدرك اTسSم، ووفد على النبي  ،نجد

، ٥، جالمنتظمابن الجوزي، : م، ينظر٦٦١/ھـ٤١، توفي سنة وھو أحد أصحاب المعلقات ،إ8 بيتا واحدا

.١٧٩ص 
  

.٣٦٨، ص ١٥، ج ا�غانيأبو الفرج ا3صفھاني، : ينظر )(٣
  

، ولب لباب لسان العربخزانة ا�دب ، )م١٦٨٢/ھـ١٠٩٣ت ( عبد القادر بن عمر البغدادي: ينظر )(٤

م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨/ھـ١٤١٩تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، الطبعة ا3ولى، 

.٧٤، ص ١١جبيروت، لبنان، 
  

حقيق محمد علي النجار، د ط ت، عالم ، تالخصائص ،)م١٠٠٢/ھـ٣٩٢ت(عثمان بن جني : ينظر )(٥

، )م١١٨١/ھـ٥٧٧ت(وعبد الرحمن بن أبي الوفاء ا3نباري ، ٤٦٠، ص ٢ج ،الكتب، بيروت، لبنان

تحقيق حسن حمد، الطبعة ا3ولى،  اpنصاف في مسائل الخJف بين النحويين البصريين والكوفيين،

.  ٧١، ص ١١، جخزانة ا�دب، لبغداديا، و١٦، ص ٢، جم، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٨/ھـ١٤١٨
  



  ضابط الجملة المرادة في المسألة: المبحث الثالث

  الجملة في اللغة: المطلب ا�ول

، جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره في اللغة واحدة الجمل، والجملة الجملة

)١(أجملت له الحساب أي جمعته، وأجمل له الشيء جمعه عن تفرقه :يقال
.  

لُ مشدَّد والجُمَلُ  )٢(بالتخفيف ھو الحبْلُ الغليظ وكذلك الجُمَّ
.  

  :قال ابن فارس

، أحدھما تجمُّع وعِظمَ الخَلقْ، وا~خر حُسْنٌ : الجيم والميم والJم أصJن

وا�صل  ،...وأجمَلْتهُ حصّلته ،فا�وّل قولك أجْمَلْتُ الشّيءَ، وھذه جُمْلة الشّيء

)٣(رجلٌ جميل وجُمالو ،ا~خر الجَمَال، وھو ضدُّ القبح
.  

  

  اةالنح الجملة عند: المطلب الثاني

اختلفت عبارات النحاة في تعريف الجملة ونحن Tلماحتنا ھذه نعرج على بعضھا، ومن 

  :ذلك تعريف الزمخشري في المفصل إذ إنه جعل الكSم والجملة أمرا واحدا وعرفھما بقوله

)٤(المركب من كلمتين أسندت إحداھما إلى ا�خرى
 .  

وبينّ الزمخشري عقب تعريفه صور ھذا التركب بأنه إما أن يتركب من اسمين أو اسم 

وفعل، أما ا8سمان فنحو زيد قائم، وأما ا8سم والفعل فنحو قام زيد، سواء كان ا8سم ھنا 

وھو –قم، إذ ا8سم المضمر : مذكورا كما في ھذا المثال أو كان مضمرا نحو قول القائل
                                                

إبراھيم . مھدي المخزومي، و د. تحقيق د العين،، )م٧٩١/ھـ١٧٥(الخليل بن أحمد الفراھيدي : ينظر )(١

محمد بن أحمد أبو منصور  و، ١٤٣، ص ٦السامرائي، د ط ت، دار ومكتبة الھSل، بيروت، لبنان، ج

م، دار ٢٠٠١ق محمد عوض مرعب، الطبعة ا3ولى، تحقي تھذيب اللغة،، )م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (ا3زھري 

. ١٢٨، ص ١١ج لسان العرب،، وابن منظور، ٧٥، ص١١إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  

. ٧٤، ص ١١ج ،تھذيب اللغة ،ا3زھري :ينظر )(٢
  

.٤٨١، ص ١ج معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،  )(٣
  

.٢٣، ص المفصلالزمخشري، : ينظر )(٤
  



حكم الظاھر من حيث إجزاؤه لركنية الجملة وإن كان واجب اTضمار في في  - الفاعل أنت

  .ھذا الموضع

ولم يشترط التعريف السابق اTفادة التي يحسن السكوت عليھا بل مجرد اTسناد بين 

، وأعني بغير المفيد مع ثبوت اTسناد نحو إن قام زيد، كلمتين يعد كSما كما يعد جملة

  .اTفادة للسامع غير متحققة فاTسناد فيھا تام غير أن

الزمخشري قد عورض في جعله الكSم ھو الجملة، فابن ھشام ا3نصاري يعرِّف لكن 

قام زيد، : الجملة بأنھا عبارة عن الفعل وفاعله، والمبتدأ والخبر، وما قام مقاھما، فا3ول كـ

يسمى جملة من غير شرط أقائمٌ الزيدان، فاجتماع الركنين : زيد قائم، والثالث كـ: والثاني كـ

اTفادة، ومما يؤكد ذلك تعبير النحاة بقولھم جملة الشرط وجملة القسم مع أنھا 8 تفيد فائدة 

  .يحسن السكوت عليھا كما في قول القائل إن قام زيد

، وعليه فليست )١(أما الكSم في تعريف أئمة النحو فھو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليھا

لقسم كSما؛ 3نھما 8 تلقيان في ذھن السامع فائدة يحسن السكوت عليھا إ8 جملة الشرط و8 ا

)٢(باجتماعھما مع جملة الجواب
 .  

والمسألة فيما يبدو لي ھينة ليست بذات الكبير من ا3ثر بل ھي 8 تعدو أن تكون مسألة 

ليس إمام اصطSح وأنت خبير أن من القواعد المتقررة أنه 8 مشاحة في ا8صطSح، ثم إنه 

العربية الزمخشري ببدع في اصطSحه القاضي بالتسوية بين الكSم والجملة بل سبق إلى 

  .ذلك وتوبع عليه

)٣(أما من سبقه إليه فابن جني في الخصائص
، وأما من اختاره )٤(وابن سيده في المحكم 

                                                
، وابن عقيل، ٢٨، ص ١ج أسرار العربية،، وا3نباري، ١٧، ص ١ج الخصائص،ابن جني،  :ينظر )(١

.١٤، ص ١، جشرح ابن عقيل
  

مغني اللبيب ، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت (ابن ھشام ا3نصاري ب الشھير عبد الله بن يوسف بن ھشام: ينظر )(٢

 م،١٩٩٢/ھـ١٤١٢ ،ولىبعة ا3محمد علي حمد الله، الط. د مازن المبارك و. تحقيق د عن كتب ا�عاريب،

.٤٩٠، ص بيروت، لبناندار الفكر، 
  

.١٧، ص ١ج الخصائص،ابن جني، : ينظر )(٣
  

.٤٩، ص ٧ج المحكم والمحيط ا�عظم،ابن سيده، : ينظر )(٤
   



)١(بعده فابن منظور
)٢(والزبيدي 

  . وكلھم أئمة في اللغة 

  

  الجملة المرادة في ھذه المسألة عند ا�صوليين ضابط: المطلب الثالث

أن تكون غير  صحبعد الجولة السابقة مع النحاة في تعريف الجملة نقول إنھا ھنا 8 ي

الجملة المفيدة إفادة يحسن السكوت عليھا حتى يستثنى منھا بعد تعاطفھا مع غيرھا، إذ غير 

لموضع 8 تعدو أن تكون الكSم الذي المفيد عبث من الكSم لذا فالجملة المرادة في ھذا ا

  .عرفه ابن ھشام وغيره إذ ھو المفيد إفادة يحسن السكوت عليھا

غير أن ا8ستثناء ليس من شرطه أن يكون من جمل تامة بل قد يكون من أفراد، لذا يقال 

إنه إن تعاطفت ا3فراد ولحقھا استثناء اختلف في شمول ذلك ا8ستثناء ل�فراد كلھم كما 

وھذا أمر موجود في الجمل  ،التعاطف - كما سيأتي- لف في الجمل إذ علة الخSف اخت

  .وا3فراد

ومن السابق نقول إن تعبير ا3صوليين بالجمل ليس للتقييد إذ القيد فيه وارد مورد 

)٣(ا3غلب المعتاد
وما كان ذلك حاله لم يكن له مفھوم مخالف، ثم إن الذي دعاھم إلى ھذا  

لمسألة وموطن الخSف فيھا آية القذف التي عطفت فيھا جمل على بعضھا التقييد أن أس ا

  . فكان التعبير بذلك لھذا ا3س

ومع السابق نجد بين ثنايا كSم ا3صوليين ما يفيد عدم التقييد بالجمل بل الخSف شامل 

- اء ل�فراد أيضا ومن ذلك أن القاضي الباقSني حينما ذكر صورة الجمل المتصل بھا ا8ستثن

مثّل بجمل تامة عند النحويين سواء كانت اسمية أو فعلية، كما  - أي ضابطھا على ما يظھر

  .مثل بألفاظ مفردة

                                                
.٥٢٣، ص ١٢ج لسان العرب،: ابن منظور: ينظر )(١

  

تاج ، )م١٧٩١/ھـ١٢٠٥ت (محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشھير بمرتضى : ينظر )(٢

.٣٦٩، ص٣٣دار الھداية، جد ط ت، ، من جواھر القاموسالعروس 
  

التمھيد في تخريج الفروع على ا�صول، ، )م١٣٧٠/ھـ٧٧٢ت (عبد الرحيم بن الحسن اTسنوي : ينظر )(٣

.٣٩٩م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص١٩٨٠/ھـ١٤٠٠محمد حسن ھيتو، الطبعة ا3ولى، . تحقيق د
  



من قذف زيدا فاضربه، واردد شھادته، واحكم بفسقه إ8 : فمثل للجمل التامة بقول القائل

اقبته إ8 من من دخل الدار وأكل الطعام وأفحش في الكSم ع: أن يتوب، كما مثل بقول القائل

  .تاب

من قتل زيدا : أما في ا3لفاظ المفردة المعطوف بعضھا على بعض فمثل بقول القائل

)١(وعمرا وخالدا ضربته إ8 من تاب
  .  

)٢(بن تيميةاوقال المجد 
لفظ الجمل يراد به ما فيه شمول، و8 يراد به الجمل النحوية؛ : 

بين قوله رجل ورجل وبين قوله فإن القاضي وغيره ذكر ا3عداد من صورھا وسوّى 

)٣(رجلين
.  

)٤(ونص المرداوي
على أن الحكم فيما إذا جاء ا8ستثناء بعد المفردات أيضا يشمل  

)٦(، ونص ابن السبكي في جمع الجوامع على أنه أولى بالكل من الجمل)٥(الجمل جميعھا
.  

                                                
  .١٤٥، ص٣، ج)الصغير(التقريب واpرشاد الباقSني، : ينظر )(١

ھـ، كان من أعيان المذھب ٥٩٠عبد السSم بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي، ولد سنة  )(٢

الحنبلي في زمانه فقھا وأصو8 وتفسيرا، من مؤلفاته المحرر في الفقه والمنتقى من أحاديث ا3حكام 

عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري : ھـ، ينظر٦٥٣في أصول الفقه، توفي سنة  والمسودة

تحقيق عبد القادر ا3رناؤوط ومحمد ا3رناؤوط، الطبعة شذرات الذھب، ، )م١٦٧٨/ھـ١٠٨٩ت (الحنبلي 

.٢٥٧، ص ٥م، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، ج١٩٨٦/ھـ١٤٠٦ا3ولى، 
  

.٣٥٦، ص ١ج ة،المسودآل تيمية، : ينظر )(٣
  

ھـ، كان إمام المذھب الحنبلي في ٨١٧علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي، ولد سنة  )(٤

في  زمانه، من مؤلفاته التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، واTنصاف في معرفة الراجح من الخSف

.٣٤٠ص  ،٧جشذرات الذھب، ن العماد، اب: ھـ ينظر٨٨٥، توفي سنة الفروع الفقھية على مذھب الحنابلة
  

.٢٥٩١، ص٦، جالتحبيرالمرداوي، : ينظر )(٥
  

، )م١٤٦٠/ھـ٨٦٤ت(ومحمد بن أحمد المحلي ، ٣٧٧، ص ١، جتشنيف المسامعالزركشي، : ينظر )(٦

،  وتقرير )م١٧٨٤/ھـ١١٩٨ت(ومعه حاشية العSمة عبدالرحمن بن جاد الله البناني شرح جمع الجوامع، 

م، دار الكتب ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، الطبعة ا3ولى، )م١٩٠٨/ھـ١٣٢٦ت(ن بن محمد الشربيني عبد الرحم

  .٩٢، ص ٢ج ،العلمية، بيروت



ليس "حديث  ىورد في أمثلة رجوع ا8ستثناء على الجملة ا3ولأ نفسه والتاج السبكي

"على المسلم في عبده و8 فرسه صدقة إ8 صدقة الفطر
وا8ستثناء في ھذه الرواية 8حق ، )١(

إذ  ؛لمفردتين متعاطفتين وھما العبد والفرس، ومع ذلك فإنه 8 يرجع إ8 إلى ا3ولى منھما

)٢(ا8تفاق قائم على أن 8 زكاة فطر على الفرس
.  

ول المفردات المتعاطفة خارجة عن موضع ويظھر أن بعض ا3صوليين يجعل دخ

، ولكن ھذه الحكاية تتعارض )٣(النزاع فھي على ھذا الرأي داخلة في حكم المستثنى اتفاقا

وكSم القاضي الباقSني سابق الذكر إذ إنه ذكر ا3مثلة ومنھا المفردات وبين أن في ذلك 

  .اتخSفا ولم يميز بينھا من أن الخSف خاص بالجمل دون المفرد

التاج السبكي من السنة قد قضى برجوع ا8ستثناء على بعض  هثم إن المثال الذي أورد

  .المفردات دون بعض

  :قوله تعالىو
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 .  

باب عطف المفردات على بعضھا ومع ذلك لم يرجع ا8ستثناء إليھا كلھا  ما كان إ8 من

                                                
١)( 

الظاھر أن الحديث 8 يثبت بھذا اللفظ فS يتم للتاج السبكي استد8له، وسيأتي تخريج الحديث ومزيد من 

  .عرضا بيان ألفاظه الثابتة في الفصل الثاني؛ إذ إن ذكره ھنا جاء

.٢٦٩، ص ٣، جرفع الحاجب، ابن السبكي :ينظر )(٢
  

، ١ج تشنيف المسامع،، والزركشي، ٤٣، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد اTيجي، : ينظر )(٣

وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ٢٧٣، ص ٣جرفع الحاجب، وابن السبكي، ، ٣٧٧ص 

د محمد إبراھيم الحفناوي، .تحقيق أامع، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجو، )م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(

محمد بن إسماعيل ، و٣٦٠، ص ١م، دار السSم، القاھرة، مصر، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة ا3ولى، 

حسن محمد، الطبعة ا3ولى، .، تحقيق دإجابة السائل شرح بغية ا~مل، )م١٧٦٨/ھـ١١٨٢ت (الصنعاني 

.٣٢٧، ص م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٨٦/ ھـ١٤٠٦
  

).٩٢(النساء، جزء من ا�ية : سورة )(٤
  



  .بل رجع إلى مفردة واحدة من المتعاطفات

أما الزركشي فقرر بأن الجملة المرادة في المسألة ھي الجملة النحوية المركبة من الفعل 

)١(لى المخالفةوالفاعل أو المبتدأ والخبر، وذكر قول المجد ابن تيمية الذي ذكرناه ونسبه إ
.  

  .وأنت خبير أن المجد ابن تيمية لم ينفرد بذلك الرأي بل قال به غيره كما تقدم

والذي ينبغي لنا عند مناقشة دخول المفردات في الخSف في ھذه المسألة أن 8 نغفل 

أمرا لم أجد من ذكره من ا3صوليين وھو داخل في مسألتنا، وھذا ا3مر ھو العامل في 

  .المعطوف

  :يان ذلك أن للنحاة أقوا8 ثSثة في العامل في المعطوفوب

أن العامل فيه ھو العامل في المعطوف عليه، فإذا قلت أكرمني زيد وعمر، فزيد  أولھا

  .وعمر ارتفعا بالفعل أكرم

العامل في ا3ول الذي ھو المعطوف عليه الفعل المذكور، والعامل في المعطوف  ثانيھا

  .طف موضوع لينوب عن العامل ويغني عن إعادتهحرف العطف؛ 3ن حرف الع

أن العامل في المعطوف ھو الفعل المحذوف بعد الواو؛ 3ن ا3صل قولك أكرمني  ثالثھا

)٢(زيد وأكرمني عمرو، فحذف الفعل بعد الواو لد8لة ا3ول عليه
      .  

ن أن حكاية ميظھر في في مسألة عطف المفردات  ھذه وأثر مسألة الخSف النحوي

مبنية على أن العامل في المعطوف ھو العامل في المعطوف عليه نفسه  حكى ا8تفاق فيھا

  .ولذا ورد ا8ستثناء عليھما معا

إن –أما القول القاضي بأن للمعطوف عامS غير العامل في المعطوف عليه فS محيص 

؛ 3ن جملفي عطف المن أن يقال إن عطف المفردات فيھا ا3قوال السابقة  -فرعنا عليه

وإن  والعوامل مختلفة ة على أخرى8 يعدو أن يكون عطف جمل - على ھذا القول–الحال 

                                                
.٤٢٥، ص ٤، جالبحر المحيطالزركشي، : ينظر )(١

  

، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت(، وخليل بن كيكلدي العSئي ٤، ص ٥، جشرح المفصلابن يعيش، : ينظر )(٢

م، دار ١٩٩٠/ھـ١٤١٠، تحقيق حسن موسى الشاعر، الطبعة ا3ولى، الفصول المفيدة في الواو المزيدة

.٥٧البشير، عَمّان، ا3ردن، ص
  



على ھذا –أكرم العلماء، والزھاد والفضSء، إ8 من فسق أصله : ، فقولكاتفقت في المعنى

  . أكرم العلماء وأكرم الزھاد وأكرم الفضSء إ8 من فسق - القول



  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  خ&ف ا$صوليين في رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله 

  تحرير مواطن الوفاق والنزاع: المبحث ا$ول                      

  أقوال الفقھاء في المسألة وأدلتھم: المبحث الثاني                      

  الراجح القول: المبحث الثالث                      



  مواطن الوفاق والنزاع تحرير: المبحث ا�ول

إE أن ثمة مواطن قد اتفقت فيھا الكلمة بين المختلفين مع شھرة الخ&ف في ھذه المسألة 

مواضع ما تجد فيھا كلمة للجمل جميعھا، كما أن ھناك من ال إنما ھوعندھا في أن الرجوع 

إلى جملة واحدة من الجمل المذكورة قد تكون  واحدة أن اEستثناء E يرجع فيھا إE الفرقاء

، ونحن نشرع أول ما أو غيرھا المعطوف بعضھا على بعض الجملة ا$خيرة من الجمل

  .نشرع في بيان ھذه المواضع محل اEتفاق تضييقا لدائرة الخ&ف وتحريرا لموضع النزاع

  

   ا�ول ا�تفاق موطن

حيث من  للخ&ف ليس فيه مجال حدة منھاأو وا إلى الجمل جميعھا حكم المستثنى رجوع

)١(صحته في اللغة
بين المختلفين  ، لكن الخ&فكما سيأتي فالكتاب العزيز شاھد على ذلك كله 

أھو من باب  للجميع أو واحدة من الجمل لرجوعتبيين طبيعة افي  من أھل العلم إنما ھو

  .المجاز ضرب من، أو أن ذلك الحقيقة

يصرحون بأن ذلك ھو ا$صل الحقيقي  ون للجمل جميعھافالقائلون إن الرجوع يك

على - لكن قد يصار  عند عدم الصارف عن ذلك ا$صل، ل&ستعمال فيفسر به ك&م المتكلم

جملة من الجمل المتعاطفة دون غيرھا لدليل، إلى أن حكم المستثنى راجع إلى  - سبيل المجاز

  .ال صحيح في اللغةوھو استعم ،فيكون اEستعمال في ھذا الموضع مجازيا

وھكذا القائلون بالرجوع إلى ا$خيرة إنما ذلك عندھم في حال ا$صل الذي يفسر به ك&م 

، ويكون استعماله في ھذا المتكلم إن لم يكن ثمة صارف يبين أن مراده الرجوع إلى الجميع

وب على الجمل جميعھا وھذا أسليريد المتكلم رجع حكم المستثنى  الحال حقيقة، لكن قد

ا$صل ذھن السامع عن يصرف به يقرنه بدليل أن  - على رأي ھؤEء–صحيح لكن عليه 

من  غير أنه اوھو الرجوع إلى ا$خيرة من الجمل ويكون استعماله في مثل ھذا الحال صحيح

                                                

شرح ، والعضد ا�يجي، ٤٨٧، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(١

مناھج العقول شرح منھاج الوصول ، ومحمد بن الحسن البدخشي، ٣٩، ص٣ج مختصر ابن الحاجب،

، مسطلعة الش، والسالمي،  ١٤٦، ص٢ج ،، د ط ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانفي علم ا"صول

  . ١٥٢، ص ١ج



      .E الحقيقةباب المجاز 

يكون صحيحا النزاع إنما وقع في أن اEستثناء إذا رد إلى الجمل كلھا ھل  نإ :ليأما ما ق

E فھمي أن مراد قائله الصحة التي ھي  أمر ظاھر ا\شكال إن صحف، )١(في لغة العرب أم

  .الك&م مقابلة للخطأ كما ھو ظاھر

 وك& ا$مرين الحقيقةِ  ،نعم ممكن أن يقال إن النزاع في كون ذلك حقيقة أو مجازا

حة نفسھا عند العرب فيفيد أن أسلوب صحيح في اللغة، أما قولھم إن النزاع في الص والمجازِ 

أحد ا$مرين غير جار على سنن العرب في معھود خطابھم، وھذا أمر فيه نظر فإن الكتاب 

مما يقضي  كليھما قد استعمل ا$مرين - وھو قمة الفصاحة فض& عن الصحة–العزيز 

 ،جازكما قد يستعمله على وجه الم ،بالصحة عند العرب، نعم قد يستعمله على وجه الحقيقة

يصار إلى أحدھما وفقا لما تقتضيه قواعد البيان والتشريع التي أنزل  وك&ھما أسلوب صحيح

  .$جلھا الكتاب العزيز

  

  الثانيا�تفاق موطن 

موضع صحة اللغوية لرجوع حكم المستثنى على الجمل كلھا أو بعضھا بعد إثبات أن ال

اEستعمال عند ھؤEء حقيقة حيث مقتض أن بعض اتفاق بين العلماء نقول إن ھذا اEتفاق 

حيث قالوا إن اEستعمال على خ&ف ا$صل قالوا إن ا$صل ھو ذلك اEستعمال، وھو مجاز 

وتفنن  ،مضى عليھا الكتاب العزيز الذي قالوا به، وكل من الحقيقة والمجاز أساليب عربية

)٢(في استعمالھا العرب
.  

 يثبتھا دليلحاجة إلى حقيقة يؤخذ بھا دون الفرق بين الحقيقة والمجاز ھو أن الغير أن 

  .فيصار إليه بالدليل أنه مراد المتكلم ، أما المجازبداءة يفسر بھا ك&م المتكلمف

 يكون اEتفاق قائما على أنه يصار إلى ما أفاده الدليلعلى صحة ا$سلوبين ومع اEتفاق 

                                                
  .٢٥٣، ص ١، جالوصول إلى ا"صولابن برھان، : ينظر )(١

، والسالمي، ٢١، ص٢، جتيسير التحريرأمير بادشاه، ، و١٧٧ص التبصرة، الشيرازي، : ينظر )(٢

  .٢٠٥، ص ١جطلعة الشمس، 



ا$خيرة وحدھا فيقال بأنه E  فإن كان ثمة دليل يخصص اEستثناء بالجملة، واقتضته القرائن

  .يرجع إلى سواھا

وھكذا إن كان الدليل مبينا أن اEستثناء في حكمه ليس بمحصور بآخر جملة بل ھو عائد 

)١(اتفاقا بين أھل العلم للكل أو البعض من الجمل المتعاطفة فيصار إلى ما صار إليه الدليل
.  

فقد تكون عقلية كما في  خ&ف ا$صلمن أن نية المتحدث  والقرينة كل ما يثبت المراد

طلب إE من E ت والتوبة، يتوبمن اجتھد فأكرمه، ومن عصى فأھنه إE أن  :قول القائل

  .الخصال السيئة فليس بمطلوب من المجتھد ترك اجتھاده

 -على رأي جماعة كما سيأتي– إذ ا\جماع ؛شرعية كما في آية القذف القرينة وقد تكون

  .، وا\جماع قرينة شرعية)٢(ط الحدقائم على عدم سقو

$ن الله تعالى قال  ؛ال&حق بن عاشور أن الجلد لم يسقط باEستثناء الطاھرُ  مةُ الع&ّ  نَ وبيَّ 

ف& يمكن  وانقضى أمره أي بعد إقامة الحد، وعليه فالحد قد فات" من بعد ذلكفإن تابوا "

)٣(رفعه
.  

نسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وخيلي وقف : كما في قول القائل حالية القرينة وقد تكون

                                                
لق قرأھا وعالمقدمة في ا"صول، ، )م١٠٠٧/ھـ٣٩٧ت(علي بن عمر بن القصار المالكي : ينظر )(١

ص  ،م، دار الغرب ا�س:مي، بيروت، لبنان١٩٩٦عليھا محمد بن الحسين السليماني، الطبعة ا8ولى، 

عبد المجيد .، تحقيق دشرح اللمع، )ھـ١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت (إبراھيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق و، ١٣٠

، ٤١١ ، ص١، ج ، لبنانم، دار الغرب ا�س:مي، بيروت١٩٨٨/ھـ١٤٠٨تركي، الطبعة ا8ولى، 

، ٢٧، ص٢، جشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني، والمحلي، ١٥٦، ص ٢، جا-بھاجوالسبكي، 

رفع النقاب عن ، )م١٤٩٤/ھـ٨٩٩ت(وحسين بن علي الشوشاوي  ،٢٥٨٧، ص٦، جالتحبيروالمرداوي، 

م، ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥عبد الرحمن بن عبد < الجبرين وآخرين، الطبعة ا8ولى، . تحقيق د تنقيح الشھاب،

، ٣٠٤، ص ١، جتيسير التحرير، ومحمد أمين، ١٣٦، ص ٤مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ج

.٣٢٨، ص إجابة السائل، الصنعانيو
  

تحرير عيسى بن في رحاب القرآن، ، )م١٩٨١/ھـ١٤٠١ت (إبراھيم بن عمر بيوض : ينظر )(٢

  .١٢١، ص ٦الجزائر، جم، جمعية التراث، القرارة، ١٩٩٨/ھـ١٤١٩محمد الشيخ بالحاج، د ط، 

٣)( 
، د ط ت، الدار التحرير والتنوير، )م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣ت (محمد الطاھر بن عاشور : ينظر

  .١٦٠، ص ١٨التونسية للنشر، تونس، ج



بقرينة الحيض الذي E يوجد في  دون غيرھاإE الحيض، فاEستثناء راجع إلى الجملة ا$ولى 

)١(غير النساء
.  

      

  موطن ا�تفاق الثالث

يشترط اخت&ف الحكمين المتعاطفين حتى  - وھو رأي انقدح في ذھني– الموطن الثالث

اEستثناء على الجمل المتعاطفة كلھا أو بعضھا، أما إن كان الحكم يدخله الخ&ف في رجوع 

  :واحدا ف& محيص من القول بأن اEستثناء راجع للجمل المتعاطفة كلھا كما في قوله تعالى

}āā āāωωωω ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 
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.  

، وقد يقال إذ الحكم واحد ؛والعلة في ذلك أن استثناء الثانية استثناء لtولى والعكس مثله 

فينبغي أن يكون  ھذا الموطن من جنس الموطن الثاني، فا\خراج إنما كان بسبب القرينةإن 

  .نص عليه بذاتهأجد من  موضع اتفاق وإن لم

  

                                                
. تحقيق د شرح مختصر الروضة،، )م١٣١٦/ھـ٧١٦ت(سليمان بن عبد القوي الطوفي : ينظر )(١

م، توزيع وزارة الشؤون ا�س:مية ١٩٩٨/ھـ١٤١٩نية، عبد < بن عبد المحسن التركي، الطبعة الثا

  .١٦٠، ص٢ج نزھة الخاطر العاطر،، وابن بدران، ٦١٣، ص ٢ج، وا8وقاف بالسعودية

).٢٨(آل عمران، جزء من اJية : سورة )(٢
  



  موطن ا�تفاق الرابع

 ،)١(إنه E بد من العلم أن ھذا اEستثناء راجع إلى الجملة ا$خيرة قوE واحدا جماعةقال 

  .ھنا محل الخ&ف حكمه من حيث ا\ط&ق نفسه أو E يرجع ،أيضا ولكن أيرجع إلى ما قبلھا

  :بذلك مراد القائلين ماين يتوجه بھمن أحد احتمال E يخرج - في النظر-وھذا الك&م 

  .باتفاق في حكم المستثنىصحة دخول الجملة ا$خيرة  :أولھما

طفت افي كل ا$حوال إذا ما تع لزوم دخول الجملة ا$خيرة في حكم المستثنى :ثانيھما

في اEحتمالين ومع ذلك  ،في المراد ، وھذا أظھر اEحتمالينجمل متعددة مختومة باستثناء

  .نظر كليھما

لغير ا$خيرة أيضا إذ الصحة ثابتة  ؛أن أولھما E فائدة فيه من التقييد با$خيرة :بيان ذلك

إذ المجاز صحيح، اللھم إE إن كان  ؛ولو كان ثبوت الصحة لغير ا$خيرة على سبيل المجاز

  .المجاز دونالقائلون بذلك يريدون بقولھم الصحة الحقيقة 

بھذا – E يسلم لھم بذلك إذ إنه صحيحرة، ومع ذلك في العبا تقصير - إن صح– وھذا

إن الجمل جميعھا، وعلى قول  علىعلى قول القائلين برجوع حكم المستثنى  - اEصط&ح

  .الواقفين بسبب اEشتراك في الحقائقحكمه خاص بالجملة ا$خيرة من الجمل، وعلى قول 

حكم ھذا الرجوع في  لكن ھذا التوجيه E يصح على قول الواقفين بسبب عدم معرفة

اللغة إذ Eزم مذھبھم عدم الجزم بالحقيقة في ا$خيرة فالوقف شامل لھا، والقائلون بذلك أئمة 

      .من ھذا الوجه معتبرون، فينخرم اEتفاق المذكور

  

  

                                                
، ا-حكام في أصول ا"حكام، )م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم ا8ندلسي : ينظر )(١

، ومحمد بن أحمد المالكي ٤٣١، ص٤م، دار الحديث، القاھرة، مصر، ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤الطبعة ا8ولى، 

، تحقيق عبد الوھاب عبد مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ا"صول، )م١٣٦٩/ھـ٧٧١ت (التلمساني 

، وحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد ٧٢اللطيف، د ط ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

د ط ت، موسسة النشر ا�س:مي، مدينة قم، معالم الدين وم9ذ المجتھدين، ، )م١٦٠٢/ھـ١٠١١(العاملي 

  . ١٥٢، ص١، جطلعة الشمس، والسالمي، ١٢١إيران، ص 



  

وھو لزوم دخول الجملة ا$خيرة في حكم كل مستثنى بعد جمل  أما ثاني ا�حتمالين

  :$مرين شيء هنفس منالفي متعاطفة ف

بدخول  ينبغي أن E يسلموا - كما سيأتي–أن الواقفين بقسمي سبب الوقف : أولھما

  .إذ ذلك Eزم مذھبھم ؛ا$خيرة قطعا في اEستثناء

بيانه أنھم توقفوا بسبب أن الشارع استعمل اEستثناء في الجمل كلھا كما استعمله في 

ضا في جملة ليست ھي با$خيرة من ا$خيرة منھا، ونحن نقول لھم إن الشارع استعمله أي

إذ إن علة توقفھم في  ؛فيلزمھم الوقف أيضا الجمل ولم يأت ما يبين أن ھذا اEستعمال مجازي

  .ل بإقبال علتهبقالتي ليست ھي با$خيرة، والحكم يالموضعين المذكورين متحققة في الجملة 

الباق&ني إمام الواقفين وجدت القاضي  هكتبتا\لزام العقلي السابق الذي  بعدثم إني 

  :يصرح بأن وقفه شامل للجملة ا$خيرة إذ قال

والذي نختاره في ھذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجوعه إلى 

الكل وجواز رجوعه إلى البعض، سواء كان ذلك البعض يليه أو � يليه، وإن 

)١(ذلك موجود في الكتاب وكFم أھل اللغة
.  

التي حكي ا\جماع على  البعض يليه ما أراد به إE الجملة ا$خيرة سواء كان ذلك: فقوله

  . أنھا داخلة في حكم اEستثناء

 ليست ھيعلى جملة  ىستثنمال رجع حكمأنه ثبت في الكتاب العزيز أن الشارع  :ثانيھما

  :كما في قوله تعالى ولم يرجعه إلى ا$خيرة من الجمل ا$خيرةب
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.  

راجع للجملة ا$ولى وھي  - وھو قوله إE من اغترف– وحكم المستثنى في ھذه اwية

                                                
.١٤٧، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني،  )(١

 

).٢٤٩(البقرة، جزء من اJية : سورة )(٢
  



إذ إنه E يصح أن يرجع للجملة الثانية من حيث إن  ؛لشرب فقط دون جملة الطعمجملة ا

لذوق محله طرف فا، )١(الغرفة باليد أمر أكثر من الطعم الذي ھو الذوق كما يقول المفسرون

، بل قد يحصل بالقطرة الواحدة اللسان فيحصل بمجرد وصوله ھناك ولو بقطرات معدودات

  .إذ مكان الذوق طرف اللسان

أما الغرفة فتشمل الطعم بل قد تشمل الروى، ومن المتقرر أنه E يصح أن يكون 

)٢(بطال عين ما أثبتإ$نه المستثنى مستغرقا للمستثنى منه؛ 
.  

ثم إن المستثنى جزء من المستثنى منه فلو جاز اEستغراق لصار ك& E جزءا وبطل أن 

 عدم صحة تذلك علم لك ذا تقرر، وإفيبطل كونه استثناءً ، يكون إخراج شيء من شيء

 ،الذي ھو آخر الجملتين وأقربھما إلى المستثنى رجوع اEستثناء في ھذه اwية إلى الطعم

  .فكيف به والحال ھنا أن المستثنى أكبر من المستثنى منه

  :ومما جاء من آيات الكتاب العزيز على النسق السابق قوله تعالى
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)٣(

.  

راجع إلى الجملة ا$ولى من الجملتين المتعاطفتين وھي  ما ملكت اليمين فإن استثناء

)٤(النساء كما ھو مقرر في التفسيرE يحل لك جملة 
.  

                                                
، ومحمد ٣٢٢، ص١، جالكشاف، والزمخشري، ٦١٩، ص٢، ججامع البيان، الطبري: ينظر )(١

م، دار ٢٠٠/ھـ١٤٢١، الطبعة ا8ولى، مفاتيح الغيب، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت (بن عمر بن الحسين الرازي 

  . ١٥٣، ص٦الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

، ومنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ٢٦٧، ص١، جالبرھانالجويني، : ينظر )(٢

علي بن . عبد < بن حافظ الحكمي، و د. د، تحقيق قواطع ا"دلة في أصول الفقه، )م١٠٩٦/ھـ٤٨٩ت(

القرافي، ، و٤٤٤، ص ١ج ،م، دون الناشر، السعودية١٩٩٨/ھـ١٤١٩عباس الحكمي، الطبعة ا8ولى، 

منھج الطالبين  ،)م١٧/ھـ١١ق( ، وخميس بن سعيد بن علي الشقصي ٢٤٦، صشرح تنقيح الفصول

.٥٤٧، ص٩م، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ج٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، الطبعة ا8ولى، وب9غ الراغبين
  

  ).٥٢(ا8حزاب، جزء من اJية : سورة )(٣

، ومحمد بن أحمد ا8نصاري القرطبي                        ٣٣، ص ٢٢ج جامع البيان،الطبري، : ينظر )(٤



ء الجملة ا$ولى دون ا$خيرة المتصلة باEستثناء في الكتاب العزيز ومن أمثلة استثنا

  :أيضا قوله تعالى
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.  

فإن القراءة المشھورة التي عليھا السبعة خ& ابن كثير وأبا عمرو جاءت بنصب 

)مرأتكا(
كما نص " فأسر بأھلك"، وذلك يعين أن استثناءھا ما كان إE من الجملة ا$ولى )٢(

)٣(وعلماء التفسير على ذلك أئمة العربية ا$وَُل
 .  

النحوية  لعلة كون المستثنى منصوبا، $ن القوانين الرجوع لtولى وE أدري وجه تعين

ولم يشاركھا غيرھا لعدم ذكره لصح فيھا نفردت الجملة ا$خيرة باEستثناء لو ا تقضي بأنه

  .وجھان النصب على اEستثناء والرفع على البدلية

غير مثبت والمستثنى منه مصرح به صح في وسبب السابق أن اEستثناء إن كان 

)٤(المستثنى وجھان ا\تباع على البدلية من المستثنى منه، والنصب على اEستثناء
.  

اءة من قرأ بذلك يعين أن تكون مستثناة من الجملة مرفوعة على قر) امرأتك(وكون 

فتحتمل أن تكون مستثناة من ا$ولى، وأن تكون مستثناة ) امرأتك(ا$خيرة، أما قراءة نصب 

                                                                                                                                          

.٢٢٣، ص١٤القاھرة، مصر، ج، د ط ت، دار الشعب، الجامع "حكام القرآن، )م١٢٧٣/ھـ٦٧١ت (
  

  ).٨١(ھود، جزء من اJية : سورة )(١

التيسير في  ،)م١٠٥٢/ھـ٤٤٤ت ( عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني: ينظر )(٢

، بيروت ،دار الكتاب العربي، م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤، الطبعة الثانية، تحقيق اوتو تريزل، القراءات السبع

السبعة في ، )م٩٣٦/ھـ٣٢٤ت (بن موسى بن العباس بن مجاھد البغدادي ، وأحمد ٩٠، ص١ج ،لبنان

.٢١٤م، دار المعارف، مصر، ص١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، تحقيق شوقي ضيف، الطبعة الثانية، القراآت
  

عبد . ، تحقيق د، الحجة في القراآت السبع)م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (الحسين بن أحمد بن خالويه : ينظر )(٣

، وأحمد بن محمد بن ١٩٠م، دار الشروق، مصر، ص١٩٨٠/ھـ١٤٠١ابعة، العال سالم مكرم، الطبعة الر

زھير غازي زاھد، الطبعة الثالثة، . ، تحقيق دإعراب القرآن، )م٩٤٩/ھـ٣٣٨ت (إسماعيل النحاس 

، والرازي، ٣٩٢، ص٢، ج، الكشاف، والزمخشري٢٩٦، ص٢م، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج١٩٨٨

  .٢٤٨، ص ٥، جالبحر المحيطحيان، ، وأبو ٣٠، ص١٨، جمفاتيح الغيب

.٢٥٣، ص٢جھمع الھوامع، ، والسيوطي، ٢٦٣-٢٥٣، ص ص ٣جالكتاب، سيبويه،  :ينظر )(٤
 



من ا$خيرة، أما من ا$ولى فا$مر ظاھر، وأما من ا$خيرة فلجواز نصب المستثنى منه 

  .وجواز رفعه

اwية وجدت من أئمة اللغة ا$وائل من نص على ما ثم إني بعد كتابة التوجيه السابق في 

)١(ذكرت فالحمد } على الموافقة
.   

)٢(جماعة لومثَّ 
ليس على المسلم في  "بحديث دون ا$خيرة للرجوع لtولى من الجمل 

في ھذه الرواية Eحق لمفردتين  الصدقة ، واستثناء"عبده وE فرسه صدقة إE صدقة الفطر

إE إلى ا$ولى منھما؛ إذ اEتفاق  حكمه د والفرس، ومع ذلك فإنه E يرجعمتعاطفتين وھما العب

    .الفرس عن تخرج قائم على أن E زكاة فطر

غير أنا نخالف في صحة نسبة ذلك الحديث إلى الذي قيل تمثيل الونحن نسلم بصحة 

اديث حجة إذ E تقوم بالضعيف من ا$ح ؛، وتمام حجية المستدل به من اwثار صحته�النبي 

  :كما قال ا\مام السالمي

)٣(وليس بالمقطوع والموقوف   تقوم حجة و� الضعيف
  

اللف{{ظ الص{{حيح للح{{ديث خل{{و م{{ن م{{وطن الش{{اھد عل{{ى الف{{رع ال{{ذي  ل{{ذي يظھ{{ر ل{{ي أنوا

)٤(البخ{اري اننري{ده، وبيان{ه أن{ه ق{د رواه ا\مام{
)٥(ومس{لم 

س{ليمان ب{ن يس{ار ع{{ن  م{ن ح{ديث 

                                                
١)(

.٣١٣، ص الفوائد والقواعدالثمانيني،  :ينظر 
 

، ٣، جرفع الحاجبالسبكي،  ، وابن٤٦٤، ص ١جقواطع ا"دلة، أبو المظفر السمعاني،  :ينظر )(٢

، )م١٥٦٥/ھـ٩٧٢ت (د بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشھير بابن النجار ، ومحمد بن أحم٢٦٩ص

م، مكتبة ١٩٩٧/ھـ١٤١٨نزيه حماد، د ط، . محمد الزحيلي، و د. تحقيق دشرح الكوكب المنير، 

.٣١٦، ص ٣العبيكان، الرياض، السعودية، ج
  

٣)( 
.٤٩، ص٢، جطلعة الشمسالسالمي،  :ينظر

  

٤)( 
  محمد بن إسماعيل البخاري: على المسلم في فرسه صدقة، ينظر ليس: الزكاة، باب: كتاب

م، ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، . تحقيق د الجامع الصحيح،، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت(

.٥٣٢، ص ٢دار ابن كثير، بيروت، ج
  

، ٢، جالجامع الصحيحP زكاة على المسلم في عبده وفرسه، مسلم، : الزكاة، باب: كتاب )(٥



ل{يس عل{ى المس{لم ف{ي عب{ده وE فرس{ه : ق{ال �أن النب{ي  �رة عراك بن مال{ك ع{ن أب{ي ھري{

  .صدقة

خل{و م{ن اEس{تثناء رأس{ا فض{&  -بل الح{ائز أعل{ى درج{ات الص{حة-وھذا اللفظ الصحيح 

  .عن الشاھد على قضية رجوع اEستثناء على الجمل المتعاطفة

 بن بكير ةوھب أخبرني مخرمبن عبد الله  مسلم الحديث السابق من روايةا\مام وأخرج 

ل{يس ف{ي  :ق{ال �س{معت أب{ا ھري{رة يح{دث ع{ن رس{ول الله  :عن أبيه عن عراك بن مالك قال

)١(العبد صدقة إE صدقة الفطر
.  

وھذا اللفظ به استثناء غير أنه ليس فيه جمل متعاطفة بل الجملة واحدة ف{& يص{لح ش{اھدا 

  .في قضيتنا

ع{ن  إذ رواي{ة أكث{ر الثق{ات ؛لص{حةثم إن ھذا اللفظ أقرب إل{ى الش{ذوذ مم{ا يس{تلزم ع{دم ا

وم{ن ھ{ؤEء ال{رواة  ،كانت عل{ى اللف{ظ الس{ابق ال{ذي في{ه جملت{ان دون اس{تثناء عراك بن مالك

كم{ا تق{دم عن{د الش{يخين، ويزي{د ب{ن يزي{د ب{ن ج{ابر  وخثيم بن عراك بن مالك سليمان بن يسار

)٣(عند ابن خزيمة الله بن ديناروعبد  ،)٢(عند ابن الجارود
.  

إذ ھذا التخ{الف بي{نھم منب{ئ ع{ن خط{أ لف{ظ م{ن ا$لف{اظ  ؛مون على رواية ا$فرادوھم مقد

كما ھو م{ذھب  رواية ا$قل في النظر شذوذ ، وترجيحنا السابق مستلزمورجحنا رواية ا$كثر

)٤(ثيندّ حَ أكثر المُ 
.     

                                                                                                                                          

.٦٧٥ص
  

، ٢، جالجامع الصحيحP زكاة على المسلم في عبده وفرسه، مسلم، : الزكاة، باب: كتاب )(١

.٦٧٦ص
   

٢)( 
تحقيق عبد <  المنتقى،، )م٩١٩/ھـ٣٠٧ت (عبد < بن علي بن الجارود النيسابوري : ينظر

. ٩٧لبنان، ص م، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨عمر البارودي، الطبعة ا8ولى، 
  

، تحقيق صحيح ابن خزيمة، )م٩٢٣/ھـ٣١١ت (محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : ينظر )(٣

.٢٩، ص ٤م، المكتب ا�س:مي، بيروت، لبنان، ج١٩٧٠/ھـ١٣٩٠محمد مصطفى ا8عظمي، د ط، . د
  

ا8قرب إلى النفس  ھذه المسألة المعروفة بزيادة الثقة، وفيھا خ:ف بين أھل العلم، غير أن الرأي )(٤



  :وجدته من طريقينوأما اللفظ الذي استدل به ف

بن يحيى بن فياض قاE ثنا عبد الوھاب ثنا من طريق محمد بن المثنى ومحمد  أولھما

، وقد أخرجه �عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة عن النبي 

ويقصيه  ، وھو إسناد معل بإبھام الرجل الراوي عن مكحول مما يضعف ا\سناد)١(أبو داود

   .عن مراتب القبول واEحتجاج

ابن أبي مريم حدثنا حبان من حديث  ة وتلميذه ابنخزيم أخرجه ابنأما ثاني طريقيه ف

 �نافع بن يزيد حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة عن رسول الله 

)٢(E صدقة على الرجل في فرسه وعبده إE زكاة الفطر :قال
.  

والحديث مخالف لروايات الثقات ف& يقبل، على أن مخالفته جاءت من قبل الرواة 

فاء فقد قال الحافظ ابن عبد البر إنه لم يُروَ عن جعفر بن ربيعة إE من طرق معلة الضع

)٣(كلھا
.  

ليس على المسلم في عبده وE  "ومن السابق كله يظھر أن اللفظ الصحيح للحديث ھو 

   .معل بالشذوذ أو النكارة يتوجه أنه وھذا ليس فيه شاھد على قضيتنا وما عداه" فرسه صدقة

ففي ا$دلة التي قبله  - كما ھو الظاھر–ح اللفظ الذي استدل به أو لم يصح على كلٍ صو

 Eستثناء وEغنية \ثبات أن حكم المستثنى قد يرجع إلى جملة ليست ھي با$خيرة التي وليھا ا

  :قول ابن حزميتبين لك أن  ، ومنهفي حكم اEستثناء تدخل الجملة ا$خيرة

                                                                                                                                          

  .وھو الذي اعتمد عليه في ا8صل ھو قول من أدار الحكم على القرائن ولم يقطع في ا8مر بشيء

. ٢٣١، ص ٦، جالبحر المحيط، والزركشي، ٧، ص ١، جصحيح مسلممسلم، : ينظر
  

  .١٠٨، ص ٢جسنن أبي داود، صدقة الرقيق، أبو داود، : الزكاة، باب: كتاب )(١

٢)( 
، ٨، جصحيح ابن حبان، وابن حبان، ٢٩، ص ٤، جصحيح ابن خزيمةخزيمة،  ابن :ينظر

. ٦٧ص
   

التمھيد لما في الموطأ من ، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (يوسف بن عبد < بن عبد البر النمري : ينظر )(٣

م، ١٩٦٧/ھـ١٣٨٧، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، د ط، المعاني وا"سانيد

.١٣٦، ص ١٧موم ا8وقاف، المغرب، جوزارة ع
  



من الجمل المتعاطفة دعوى ساقطة فاسدة لم يقل بھا إلى أبعد مذكور اEستثناء إن رد "

)١"(قط أحد من النحويين وأھل اللغة الذين إليھم يرجع في مثل ھذا
.  

فيه نظر بعد أن جرى على ذلك ا$سلوبِ الذي أنكره ابن حزم الكتابُ العزيز وقرره 

أن تعلم ألھا من قبل  فإياك وأن تھولك شدة العبارة ،بك&مھم كما مضى أئمة العربية المحتجُ 

  .أثارةوالعلم دليل 

  

  موطن ا�تفاق الخامس

منحصر في الجمل المعطوف بعضھا ن النزاع في ھذه المسألة إ قال بعض أھل العلم

؛ $ن الفصل إذا كان لكمال اEنقطاع فھو قرينة على أن بعض E إذا كانت بغير عطفعلى 

)٢(صال فھو قرينة على عوده إلى الجميعوإن كان لكمال اEت ،اEستثناء E يعود إلى الجميع
.  

  

  موطن ا�تفاق السادس

في  الجمل جميعھا، كما أنه رده قد رد اEستثناء إلى الشارعاتفق ا$صوليون على أن 

   .جملة ليست ھي با$خيرةرده إلى  وفي مواضعوحدھا،  ا$خيرةإلى مواضع أخر 

  :تعالىأمثلة استثنائه للجمل كلھا قوله من وبيان ذلك أنه 
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.  

السابقة كلھا فتسقط جميع حقوق الله المذكورة في  فاEستثناء ا$خير راجع للمفردات
                                                

.٤٣١، ص٤، جا-حكامابن حزم،  )(١
  

.٣٢٦، صإجابة السائل الصنعاني، )(٢
 

).٣٣و٣٢(النساء، اJيتان : سورة )(٣
  



)١(ا\جماع عليه حاربون قبل القدرة عليھم، وقد حكى غير واحدوَلِ إن تاب الماwيات ا$ُ 
.  

، والذي يظھر لي أن اwية غير انظريظھر أن فيه لكن ذلك الذي قيل واشتھر و :قلت

من الجمل استثناء داخلة في مسألتنا اEستثناء بعد الجمل المتعاطفة فض& من أن تكون 

  .المتعاطفة كلھا

المستثنى منه في اwية لفظ واحد وليس ألفاظا متعاطفة إذ المستثنى منه ھو  أن بيان ذلك

، فيكون المعنى جزاء الذين يحاربون الله )الذين يحاربون الله ورسوله(اEسم الموصول 

ذلك ما إلخ إE الذين تابوا من المحاربة فإن الله يغفر لھم، ... ورسوله التقتيل أو التصليب

  .لون مطبقين على خ&فهرأيته وإن كان ا$و

  :ينبأنھا استثناء من الجمل ففيه نظر من وجھ أما على القول

 الو قلنا إن اEستثناء راجع إلى المصادر المتعاطفة لكان المعنى إE الذين تابو :امأولھ

إذ التقتيل ھو حدھم الذي يقوم به  أحد ؛إلخ وھذا فاسد E يقول به... من التقتيل أو التصليب

، وتوبتھم التي ھي مستثناة E تكون إE لھم فيه حتى يتوبوا منه وE شأن المسلمين ولي أمر

  .من المحاربة والسعي في ا$رض بالفساد

إE الذين تابوا من المحاربة، وھذا يقضي بأن المصادر المتعاطفة  :المعنى ھو فصواب

  .ون الله ورسولهE يلحقھا اEستثناء بل يلحق اEسم الموصول ا$ول وھو الذين يحارب

في  وقد تقدم) أو(ن المتعاطفات المذكورة ما كان تعاطفھا إE بحرف العطف إ :امثانيھ

الفصل ا$ول من الرسالة أن ھذا الحرف E تدخل في التعاطف به ھذه المسألة $نه موضوع 

ھذه  ، وفيالذي يفيد التشريك في الفعل $حد الشيئين إE إن جاء على غير أصله بمعنى الواو

بمعنى الواو اتفاقا مما يستلزم أنه على أصله الموضوع  )أو(حرف  اwية E يصلح أن يكون

                                                
تحقيق أحكام القرآن، ، )م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (أحمد بن علي الرازي الشھير بالجصاص : ينظر )(١

، ص ٥ج، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان م، دار١٩٨٥/ھـ١٤٠٥محمد الصادق قمحاوي، د ط، 

، ١١ج ،مفاتيح الغيبالفخر الرازي، ، و٤٥٥، ص١ج ،قواطع ا"دلةأبو المظفر السمعاني، ، و١١٩

محمد ا8مين الشنقيطي و ،١٥٨، ص٦ج ،الجامع "حكام القرآنالقرطبي، ، و١٧٢ص

ق مكتب البحوث والدراسات، د ط، تحقي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن،، )م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣ت(

  . ،٣٥٥، ص١جم، دار الفكر، للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٩٥/ ھـ١٤١٥



)١(ف& يدخل مسألتنا له لغة وھو التخيير
.  

عدم ص&حية الناص على  الحجة ا$خيرة مبنية على القول الذي ذكرناه من قبلوھذه 

قد تدخل ) أو(مل المتعاطفة بـھذه المسألة، وقد ذكرنا سلفا أن الج) أو(دخول حرف العطف 

    .ھذه الحجة من باب إلزام الخصم بما التزمه جاءت لكنمسألتنا ھذه، و

  :قوله تعالى أيضا ومن أمثلة رجوع اEستثناء للجمل المتعاطفة جميعھا

}yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!!$$ $$#### $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### AA AA,,,, yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu!! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 

àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss9999 «« ««!!!! $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôô____ rr rr&&&& ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ¤¤ ¤¤���� ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ss ssààààΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ 

∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ ßß ßßssss nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ̈¨ ¨¨{
)٢(

.  

لود وعدم تخفيف العذاب وعدم فاستثناء تعليق المغفرة بالتوبة راجع إلى اللعنة والخ

  .أي أنه راجع إلى الجمل السابقة جميعھا ،ا\نظار

  :ومن أمثلة رجوع اEستثناء إلى الجمل جميعھا قوله تعالى

  

  

  

                                                
في ھذه اJية، وأظھر ا8قوال ھو أن ) أو(للفقھاء خ:ف في المعنى الذي يؤخذ من حرف العطف  )(١

صل اللغوي، وعليه فيكون ولي ھنا على بابھا في اللغة وھو التخيير؛ إذ لم يصح لھا ناقل عن ھذا ا8) أو(

أمر المسلمين مخيرا في العقوبات السابقة يصطفي منھا ما يراه أقرب لمصلحة المجتمع المسلم على 

  .حسب معطيات الزمان والمكان

، والشافعي، ٢٩٨، ص١٦جالمدونة الكبرى، ، مالك بن أنس، ٢١١، ص٦ججامع البيان، الطبري، 

، ١٢٥، ص٩جالمغني، ، وابن قدامة، ٩٧، ص٢جكام القرآن، أح، وابن العربي، ١٥١، ص٦جا"م، 

  . ٩٣، ص٧جبدائع الصنائع، والكاساني، 

).٨٩-٨٦(آل عمران، اJيات : سورة )(٢
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ôô ôô$$$$ éé éé#### øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ºº ººΡΡΡΡ$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪   āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ ss ss???? šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm§§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ {
)١(

.  

راجع إلى الجمل " إE من تاب"فقد حرر بعضھم أن اEستثناء الوارد في قوله تعالى 

E يقتلون النفس التي حرم الله إE : E يدعون مع الله إلھا آخر، وثانيھا: السابقة التي أولھا

  .E يزنون: بالحق، وثالثھا

إذ  ؛إلى ا$خيرةإن أبا حنيفة لم يخالف في القضية أصله القاضي بالرجوع : وقال ھؤEء

ومن يفعل ذلك يلق "إنه يرى الجمل الث&ث المذكورة جمعت في الجملة ا$خيرة التي ھي 

$ن ا\شارة في قوله ذلك راجعة إلى الشرك والقتل والزنى المذكورة في الجمل  "أثاما

المتعاطفة قبله فشملت الجملة ا$خيرة معاني الجمل قبلھا فصار رجوع اEستثناء لھا 

)٢(اوحدھ
.  

إن الظاھر أن الخ&ف في مسألة رجوع حكم المستثنى على  إذ وفيه نظر؛ھذا الذي قيل 

ھا راجع إلى جملة واحدة فقط اEستثناء في بلالجمل المتعاطفة قبله E تدخل فيه ھذه اwية 

  .إلى جمل وليس

أما ما ، "ومن يفعل ذلك يلق أثاما"والجملة التي يرجع إليھا اEستثناء ھي قوله تعالى 

 للمؤمنين متعاقبة قيل من أنه يرجع إلى الجمل الث&ث ف& يصح $ن الجمل جاءت أوصافا

  :الرحمن الوارد في قوله عبادِ 

}ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ #### ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪{
)٣(

.  

                                                
).٧٠-٦٨(الفرقان، اJيات : سورة )(١

  

.٣١٢، ص٥، جأضواء البيانالشنقيطي، : ينظر )(٢
  

).٦٣(الفرقان، اJية : سورة )(٣
  



  :$مور اEستثناء بالتوبة إلى ھذه ا$وصاف الثبوتية غير ممكن لذا فرجوع 

والذين E يدعون مع الله إلھا آخر إE من تاب، والذين E يقتلون  :الحال يكون :أولھا

واEستثناء من النفي إثبات كما النفس إE بالحق إE من تاب، والذين E يزنون إE من تاب، 

، فلو رجع اEستثناء إليھا لكان المدح متوجھا إلى ضد )١(ھو مذھب الجمھور من ا$صوليين

  .وذلك ما E يقول به أحد ،تلك الصفات فيتوجه إلى الشرك والقتل بغير حق والزنا

إن قلنا بالظاھر السابق  E خبر لھا ھنا ؟ھذه الجمل ذات مبتدأ لكن أين خبرھا :اھثاني

اقبة لعباد الرحمن الذي ھو مبتدأ أوصاف متعلكن نقول ھي  وھو رجوع اEستثناء إليھا،

  :إعرابا وخبره جاء بعد اثني عشر آية وھو قوله تعالى

 } šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg ää ää†††† ss ssππππ ss ssùùùù öö öö���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪   {
)٢(

.  

من يفعل ذلك يلق و"يرجع إلى جملة " إE من تاب"لذا فاEستثناء الوارد في قوله تعالى 

وبذلك يتوجه المعنى ويصح، إذ اEستثناء من ا\ثبات نفي فيكون المعنى أن من يشرك " أثاما

، وھذا معنى الذي يؤمن ويعمل صالحا E يلقى ا$ثام أو يقتل النفس أو يزني يلق أثاما والتائب

  .، وھو مطابق للمسستقر من القواعدصحيح E دخل فيه وE إشكال

لم ترجع إليھما حكم  "يلق أثاما"قائل ما بال الجملتين اللتين بعد جملة  وE يقولن

  اEستثناء؟

ليستا بمعطوفتين " ومن يفعل ذلك يلق أثاما"أقول إن الجملتين اللتين بعد جملة $ني 

  .تان لھامفسرعليھا بل ھما جملتان 

قيامة والخلود في بيان ذلك أن ا$ثام لفظ مجمل بينت ماھيته بأنه مضاعفة العذاب يوم ال

                                                
، دراسة التحصيل من المحصول، )م١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت(بكر ا8رموي محمود بن أبي : ينظر )(١

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨عبد الحميد علي أبو زنيد، الطبعة ا8ولى، . وتحقيق د

، وعلي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام ١٥٠،ص٢، جا-بھاج، السبكي، و٣٧٧، ص ١ج

تحقيق محمد حسن، ي أصول الفقه على مذھب ا-مام أحمد بن حنبل، المختصر ف) م١٤٠١/ھـ٨٠٣ت(

 المختصر،، وابن الحاجب، ١٤٧، ص م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠/ھـ١٤٢١الطبعة ا8ولى، 

   .١٤٥، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ١٢٧، ص٤ج ،رفع النقاب، والشوشاوي، ٨١٦، ص٢ج

).٧٥(الفرقان، اJية : سورة )(٢
  



ومن يفعل "، لذا فالجملتان التاليتان لجملة نار جھنم لمن أشرك أو قتل النفس أو زنى ولم يتب

تفيدان المعنى نفسه الذي أفادته الجملة المجملة والرجوع إليھا أو إلى جملتيھا " ذلك

فسيريتان غير التفسيريتين E يغير من ا$مر شيئا بل الحكم واحد إذ إنه ليست الجملتان الت

  .الجملة المبھمة من حيث إفادة الحكم

  :قوله تعالى فمثاله باEتفاق وحدھاكان اEستثناء فيه راجعا إلى الجملة ا$خيرة أما ما 

} tt ttΒΒΒΒuu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ �� ��ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ yy yyzzzz ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuρρρρ îî îîππππ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ## ##’’’’nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ èè èè%%%% ££ ££‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ 44 44{
)١(

 .  

فاستثناء عفو أھل المقتول ما كان إE من الجملة ا$خيرة وھي الدية، أما الكفارة ف&  

  . وإن كان ا$مران الكفارة والدية متعاطفين ،يشملھا اEستثناء ا$خير

الجملة ا$ولى من الجمل المتعاطفة دون اEستثناء على فيه الشارع  ردّ ومن أمثلة ما  

  :ا$خيرة قوله تعالى

}$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ßß ßßNNNNθθθθ ää ää9999$$$$ ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ àà ààffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF öö öö6666 ãã ããΒΒΒΒ 99 99���� yy yyγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ////  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸ°°°° çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèèôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ûû ûû ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt tt∃∃∃∃ uu uu���� tt ttIIII øø øøîîîî $$ $$#### OO OOππππ ss ssùùùù öö öö���� ää ääîîîî ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////{
)٢(

.  

  .ن المتعاطفتينوقد تقدم البيان أن اEستثناء ھنا راجع إلى ا$ولى من الجملتي

  :قوله تعالى السابق ومن

}āā āāωωωω ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† šš šš���� ss ss9999 ââ ââ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèètt tt//// II IIωωωω uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ££ ££‰‰‰‰ tt tt7777 ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø————rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš���� tt tt7777 yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& ££ ££ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ãã ããΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 33 33 {
)٣(

.  

  .كما ذكرناه سابقا وقد تبين أن اEستثناء راجع إلى الجملة ا$ولى فقط

لجملة ا$خيرة من مثلة استثناء الجملة ا$ولى وحدھا دون قرينة اEستثناء وھي اومن أ

                                                
).٩٢(النساء، جزء من اJية : ورةس )(١

  

).٢٤٩(البقرة، جزء من اJية : سورة )(٢
  

).٥٢(ا8حزاب، جزء من اJية : سورة )(٣
  



  :قوله تعالى الجمل المتعاطفة

}ÎÎ ÎÎ���� óó óó���� rr rr'''' ss ssùùùù šš šš���� ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 88 88ìììì ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏ���� tt ttGGGG ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖÏÏ ÏÏΒΒΒΒ îî îî‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### (( (({
)١(

.  

  . وقد تقدم بيان ذلك بما يغني عن إعادته ھنا

يكون اEستثناء لجملتين إحداھما خبرية وا$خرى إنشائية مع بقاء الثالثة على  وفي أحيان

  :أصلھا دون استثناء كما في قوله تعالى

}tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO ZZ ZZοοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt7777 øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ {
)٢(

.  

، )٣(كما ذكر فإن الحد وھو الثمانون جلدة E يسقط بالتوبة وا\ص&ح بإجماع ا$مة

  .تقبل الشھادة ويرتفع حكم الفسق بالتوبة - كما سيأتي–علم وعلى قول الجمھور من أھل ال

                                                
  ).٨١(ھود، جزء من اJية : سورة )(١

  ).٥-٤(النور، اJيتان : سورة )(٢

٣)(
، ٣٣٢، ص٢جبداية المجتھد، ، وابن رشد، ٣٤٨، ص٣جأحكام القرآن، ابن العربي، : ينظر 

  .٤٣٢، ص٥جأضواء البيان، الشنقيطي، و

ن النص قد ورد جملة بإقامة الحدود في السرقة أ -كما يقول ابن حزم– مستند ا�جماع المنقولو

والخمر والزنى والقذف ولم يستثن < تعالى تائبا من غير تائب ولم يصح نص أص: بإسقاط الحد عن 

من عموم أمر < تعالى بإقامة الحدود بالرأي والقياس التائب فإذا ا8مر كذلك ف: يحل أن يخص التائب 

  .دون نص وP إجماع

والواقع أنه P إجماع في القضية بل الخ:ف موجود في سقوط حد القذف بالتوبة، وممن نص على 

  .الخ:ف في الحدود عامة وأن فيھا قولين ابن حزم، واختار ابن قدامة سقوط حد القذف بالتوبة

.١٩١، ص١٠جالمغني، ، وابن قدامة، ١٢٦، ص١١جالمحلى، ابن حزم، : ينظر
 



  وأدلة كل قول أقوال ا�صوليين في المسألة: المبحث الثاني

من ھذه القضية، نجملھا كلھا، ثم  الذي ذكرناه لtصوليين أقوال مختلفة في موطن النزاع

  .رضت بهما اعتو عليھا بالتفصيل ذاكرين من قال بالقول وأدلة كل قول رُّ كُ نَ 

  : القول ا�ول

  .حكم المستثنى راجع إلى الجمل المتعاطفة قبله كلھا

  : القول الثاني

  .حكم المستثنى راجع إلى الجملة ا$خيرة وحدھا

  :القول الثالث

  .الجمل كلھاالوقف عن الحكم بالرجوع إلى الجملة ا$خيرة أو  

   :القول الرابع

ن ا$ول وخروجا عنه إلى قصة أخرى وصح إذا لم يكن الك&م الثاني منھما إضرابا ع

وإن كان إضرابا عن ا$ول وخروجا عنه إلى رجوع اEستثناء إليھما وجب رجوعه إليھما، 

  .قصة أخرى فإنه يرجع إلى ما يليه

  : القول الخامس

وإن لم ، إن ظھر كون الواو ل&بتداء يكون حكم المستثنى راجعا لtخيرة من الجمل

  .ود الواو للعطف أو اEبتداء فالواجب الوقفيظھر ذلك بل أمكن ور

  : القول السادس

إلى ما يليه،  ىستثنرجع حكم المإن لم يضمر في المذكور الثاني شيء مما في ا$ول 

انصرف حكم المستثنى إلى  في الثاني شيء مما في ا$ول سواء اEسم أو الحكموإن أضمر 

  .الجمل جميعھا

  : القول السابع

ن إ، ووإن ظھر اEتصال فللجميعلtخيرة عما قبلھا بأمارة فلtخيرة،  إن ظھر اEنقطاع

  .لم يظھر أحدھما وجب الوقف



  : القول الثامن

) ثم(بالفاء وإن عطفت الجمل بالواو عاد اEستثناء إلى الكل، أما إن كان العطف 

  .فلtخيرة

  :القول التاسع

   .إن كان تعلق رجع إلى الجميع، وإE فلtخيرة



  حكم المستثنى راجع إلى الجمل المتعاطفة كلھا :ا�ولالقول 

  نسبة القول: أو�

)٢(البدر الشماخيونقل ، )١(نسب غير واحد ھذا القول إلى الجمھور
)٣(السالميا\مام و 

 

  .{ ابن عباس شيخه أن عكرمة حكاه عن

زري وقد طبع للما،)٤(شرح البرھان إلى ا\مام مالكذكر القرافي أن المازري نسبه في و

 ا$ستاذ الدكتور محققا من قبل، "إيضاح المحصول من برھان ا�صول" البرھان كتابعلى 

من قبل دار الغرب ا\س&مي ببيروت،  خطية فردةعمار الطالبي في مجلد واحد عن نسخة 

  .وتتبعت المطبوع غير مرة ولم أجد ذكرا لھذه المسألة رأسا فض& عن النسبة إلى ا\مام مالك

نفسي أن المطبوع السابق ليس ھو الشرح لكتاب البرھان الذي ذكرت فيه ھذه والذي في 

أحدھما شرح : المسألة خ&فا لما ذھب إليه محققه؛ إذ ل�مام المازري كتابان حول البرھان

مختصر اجع التاج السبكي في مقدمة شرحه له، واwخر موضح مشك&ته كما يظھر من مر

)٥(ابن الحاجب
.  

ب المذكور ويخيل إلى نفسي أنه E يعدو أن يكون متعرضا لمشك&ت وقد تتبعت الكتا

البرھان، وليس ھو من قبيل الشرح في شيء بل نجده كثير الرد واEعتراض على إمام 

                                                

، وعبد الحق بن غالب بن عطية ١٤٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

، تحقيق عبد الس:م عبد المحرر الوجيز في تفسير كتاب B العزيز، )م١١٥١/ھـ٥٤٦ت (ا8ندلسي 

، ١٦٥، ص ٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٣/ ـھ١٤١٣الشافي محمد، الطبعة ا8ولى، 

.١٣٥، ص ٤ج رفع النقاب،، والشوشاوي، ١٤٤، ص المختصر ابن اللحام،و
  

  .٦٠ص شرح مختصر العدل وا-نصاف، الشماخي، : ينظر )(٢

  .١٥٢، ص ١، جطلعة الشمسالسالمي، : ينظر )(٣

نفائس ا"صول في شرح ، )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي : ينظر )(٤

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا8ولى، المحصول

  .٦١٥، ص٢لبنان، ج

.٢٣٣، ص ١جرفع الحاجب، ابن السبكي،  :ينظر )(٥
  



  .الحرمين، والظاھر أن كتاب الشرح ا$صلي E يزال جنينا برحم الغيب

استنبطه من  نْ نبطه مَ لم أجد نصا ل�مام مالك في القضية، والظاھر أنه استوعلى كل 

رأيه الفقھي الذي قضى بقبول شھادة القاذف إذا ما تاب كما ھو ظاھر صنيع ابن القصار من 

)١(أئمة المالكية ا$وائل
.  

، )٣(، والقاضي أبو الوليد الباجي)٢(نسبه إلى ا\مام مالك وأصحابه القاضي الباق&نيقد و

)٥(، والشوشاوي)٤( والقرافي
)٦(في رفع النقاب 

.  

الشافعية أئمة غير واحد من  ھذا الرأي منقول أيضا عن ا\مام الشافعي، فقد ذكره عنهو

)١٠(الكامليةوابن إمام ، )٩(والقاضي البيضاوي، )٨(والفخر الرازي، )٧(منھم إمام الحرمين
.  

                                                
.١٢٩ص المقدمة في ا"صول،بن القصار، ا: ينظر )(١

  

.١٤٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد  الباق:ني،: ينظر )(٢
  

.٢١٣، صا-شارةو، ٢٧٧، صإحكام الفصولالباجي، : ينظر )(٣
  

.٢٤١ص شرح تنقيح الفصول،القرافي، : ينظر )(٤
  

حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي المالكي، أصولي مقرئ مفسر طبيب عاش  )(٥

قد شرح فيه تنقيح الفصول للشھاب القرافي، وكتاب بشيشاوة بالمغرب، له مؤلفات منھا رفع النقاب و

رفع النقاب، مقدمة تحقيق  :ينظرھـ، ٨٩٩الفوائد الجميلة على اJيات الجليلة في علوم القرآن، توفي سنة 

  .  ٩٥-١٧، ص ص ١ج

.١٣٥، ص٤، جرفع النقابالشوشاوي، : ينظر )(٦
  

  . ٢٦٣ص ١، جالبرھانالجويني، : ينظر )(٧

  .٤٣، ص ٣، جالمحصول، الرازي: ينظر )(٨

  .١٤٣، ص ٢، جمناھج العقول، ، والبدخشي١٥٤، ص ٢ج ا-بھاج،السبكي، : ينظر )(٩

تيسير ، )م١٤٦٩/ ھـ٨٧٤ت (محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشھير بابن إمام الكاملية : ينظر )(١٠

لدخميني، الطبعة عبد الفتاح محمد قطب ا. ، تحقيق دالوصول إلى منھاج ا"صول من المنقول والمعقول

  .٣٥٣، ص ٣م، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣ا8ولى، 



)١(غير أن ابن الرفعة
في نسبة ھذا القول إلى ا\مام الشافعي؛ $ن ابن  كان يتوقف 

أنت طالق ث&ثا وث&ثا إE أربعا وقعت ث&ثا، وبيان ذلك : البويطي أنه إذا قال الصباغ نقل عن

$ن اEستثناء يرجع  ؛أن وقوع الث&ث إنما كان $ن المتكلم استثنى الجملة الثانية كلھا فلم يقع

)٢(إلى ا$خيرة من الجملتين
 .    

ن عوده إلى كل وأجاب الزركشي عن ذلك بأن شرط العود إلى الجميع إنما ھو إمكا

)٣(جملة منھما، والحال ھنا أن ذلك ا\مكان منتف فلذا خص با$خيرة من الجمل
.  

وأن الرجوع فيھا وقد سعى الزركشي إلى إثبات أن ا\مام الشافعي قد نص على القضية 

على أول الك&م والثنيا في سياق الك&م : قول ا\مام الشافعي فذكرإنما ھو إلى الجمل جميعھا 

  .ه في جميع ما ذھب إليه أھل الفقه إE أن يفرق بين ذلك خبروآخر

معرفة السنن واwثار ، وأسنده في )٤(قالَّ عَ السنن الكبرى مُ وھذا النص أورده البيھقي في 

  :من قول الشافعي ونصه

تقبل شھادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا، "

تعالى أمر بضربه، وأمر أن � تقبل  والحجة في قبول شھادة القاذف أن الله

على والثنيا في سياق الكFم  ،شھادته، وسماه فاسقاً، ثم استثنى له إ� أن يتوب

 ،أول الكFم وآخره في جميع ما يذھب إليه أھل الفقه إ� أن يفرق بين ذلك خبر

وليس عند من زعم أنه � تقبل شھادته وأن الثنيا له إنما ھي على طرح اسم 

                                                
ھـ،كان ٦٤٥بن صارم بن الرفعة الشافعي، ولد بمصر سنة بن علي بن مرتفع أحمد بن محمد  )(١

تنبيه وكتاب المطلب في شرح الوسيط والكفاية في شرح الإمام الشافعية في زمانه، له مؤلفات منھا 

، ص ٩، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، : ھـ، ينظر٧١٠مختصر في ھدم الكنائس، توفي بمصر سنة 

٢٤ .    

  .٣٧٦، ص١ج تشنيف المسامع،الزركشي، : ينظر )(٢

  .٣٧٦، ص١ج تشنيف المسامع،الزركشي، : ينظر )(٣

، تحقيق لسنن الكبرىا، )م٤٥٨/١٠٦٦ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيھقي : ينظر )(٤

، ص ١٠م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا8ولى، 

١٥٢.  



"عنه خبر إ� عن شريح الفسق
)١(

 .    

مراده اEستثناء الوارد في ھذه بل قد يكون  ا$صولية والمنقول ليس بنص في قضيتنا

كما ھو ا$ظھر، وأخذه برجوع اEستثناء على الجمل كلھا في ھذا الفرع الفقھي E اwية 

نتاج تعاور أدلة  إذ الفروع الفقھية ؛به من حيث التأصيل لھذه القضية قائ& يكون أنيستلزم 

  .يدخل فيھا غيرھاقد ، كما قد تكون ھذه القاعدة منھاكثيرة 

أنه لم ينقل عن  عن ابن برھان نفسه الزركشيوقد بين ذلك بعض أئمة الشافعية فقد نقل 

)٢(الشافعي نص في ھذه القضية بخصوصھا وإنما أخذ من مذھبه في مسألة المحدود بالقذف
.   

أتباعه  الشافعيةفلشافعي على قضيتنا أو لم ينص عليھا وعلى كل حال نص ا\مام ا

)٣(قائلون برجوع الحكم إلى الجمل جميعھا
.  

أبو الخطاب ، و)٤(القاضي أيو يعلىنص عليه  إذكما ذھب إلى ھذا الرأي الحنابلة 

)١(، والمرداوي)٧(، وأصحاب المسودة)٦(، وابن عقيل)٥(الكلوذاني
.  

                                                
تحقيق  معرفة السنن واDثار،، )م٤٥٨/١٠٦٦ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيھقي  )(١

.٣٨٣ص  ،٧سيد كسروي حسن، د ط ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج 
  

بحثت عن نص ك:م ابن برھان من كتابه الوصول غير أني لم أظفر به فنقلته من البحر المحيط،  )(٢

  .٤١٧، ص٤ج البحر المحيط،الزركشي، : ينظر

، ، وابن برھان١٧٢ص التبصرة، ، و٤٠٧، ص ١ج ،شرح اللمعالشيرازي، أبو إسحاق : ينظر )(٣

ت (، و محمد بن بھادر الزركشي ١٥٤، ٢ج ا-بھاج،، والسبكي، ٢٥١، ص ١، جالوصول إلى ا"صول

محمد المختار بن محمد ا8مين الشنقيطي، الطبعة الثانية، . تحقيق دس9سل الذھب، ، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤

  . ٢٥٦م، دون الناشر، المدينة المنورة، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣

.٦٧٨، ص ٢، جالعدةأبو يعلى، : ينظر )(٤
  

، التمھيد في أصول الفقه، )م١١١٦/ھـ٥١٠ت(الكلوذاني  محفوظ بن أحمد بن الحسن: ينظر )(٥

محمد بن علي بن إبراھيم، الطبعة الثانية، . مفيد محمد أبو عمشة، و د. دراسة وتحقيق د

  .٩١، ص٢م، مؤسسة الريان، بيروت، والمكتبة المكية، مكة المكرمة، ج٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

.٤٨٨ ، ص١، ق٤، جالواضح في أصول الفقهابن عقيل، : ينظر )(٦
  

.٣٥٥، ص١، جالمسودةآل تيمية، : ينظر )(٧
  



في رواية ابن  ، وذلك أنه قد قالأحمد استنباطا ن ا\ماموقد أخذ الحنابلة ذلك ع

)٢(منصور
)٣(E يؤم الرجل في أھله، وE يجلس على تكرمته: �في قوله  

: ، قال)٤(إE بإذنه 

)٥(أرجو أن يكون اEستثناء على كله
.  

وھذا القول من ا\مام أحمد محتمل أن يكون رأيا في المسألة ا$صولية لكنه ليس بنص 

  .ديث قرينة تحقق رجوع اEستثناء إلى الجمل جميعھاإذ في الح فيھا

 فقد عزي إلى ا\مام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة قال بھذا القول ا\باضيةكما 
ثاني 

)٦(أئمة المذھب ا\باضي
)٧(وصححه البدر الشماخي منھم 

العامة عليه و ،رجحه السالميكما  

)٨(من فقھاء المذھب
.  

                                                                                                                                          
  .٢٥٩٠، ص ٦، جالتحبيرالمرداوي، : ينظر )(١

إسحاق بن منصور بن بھرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، ولد بمرو ورحل إلى العراق  )(٢

والحجاز والشام، سمع من سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مھدي ووكيع بن 

  .٥١، ص ١٢جالمنتظم، ابن الجوزي، : ينظر. راح، دوّن عن ا�مام أحمد مسائل في الفقهالج

التكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد �كرامه، : قال ابن منظور )(٣

.٥١٥، ص ١٢ج لسان العرب،ابن منظور، : ينظروھي تفعلة من الكرامة، 
  

  .٤٦٥، ص ١ج ،، صحيح مسلم :من أحق با�مامة، ينظر: ، بابالمساجد: كتاب ،أخرجه مسلم )(٤

، وابن عقيل، ٩١، ص٢، جالتمھيدالكلوذاني، ، و٦٧٨، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(٥

، والمرداوي، ٣٥٥، ص١، جالمسودة، وآل تيمية، ٤٨٨، ص ١، ق٤، جالواضح في أصول الفقه

.٢٥٩١، ص٦، جالتحبير
  

، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٦٠، ص تصر العدل وا-نصافشرح مخالشماخي، : ينظر )(٦

١٥٢.  

ص شرح مختصر العدل وا-نصاف، ، و٣٣، ص مختصر العدل وا-نصافالشماخي، : ينظر )(٧

٦٠.
  

، وخلفان بن جميل السيابي ١٥٢، ص ١، جطلعة الشمسالسالمي، : ينظر )(٨

آل ثاني، الطبعة الثانية، سليم بن سعيد . تحقيق د" فصول ا"صول) "م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢ت(

  .   ٢٩٩م، مطابع مؤسسة عمان للصحافة وا8نباء والنشر وا�ع:ن، سلطنة عمان، صـ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦



في المسألة ا$صولية بل  ة مسلم بن أبي كريمة التميمي نصاوE أظن أن ل�مام أبي عبيد

  .ھو مخرج على رأيه في فرع شھادة القاذف التائب

)١(الشيخ ھود بن محكم الھواري نص عليهومما يدلك على ذلك أن اللفظ السابق 
عند  

ھو و: تفسير آية القذف، فبعد أن ذكر قول ابن عباس القاضي بقبول شھادة القاذف التائب قال

شھادة كل من أقيم عليه الحد جائزة إذا تاب : قول أبي عبيدة والعامة من فقھائنا، قال أبو عبيدة

)٢(وأصلح
 .  

 وابن برھان مذھب القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري ويؤول إلى ھذا القول

  .كما سيأتي واwمدي

)٤(ة السائلالصنعاني في إجاب، و)٣(في ا\حكام ابن حزمكما اختار ھذا الرأي 
.  

رجح ھذا \مامية مذھب واحد في القضية بل تعددت آراؤھم، وقد لشيعة الم يكن لو

)٥(الطوسيالرأي 
غيره كما  آخرون من ا\مامية، ورجح )٦(في كتابه عدة ا$صول ھممن 

                                                
في القرن الھجري الثالث، كان والده  ومفسريھم ھود بن محكم الھواري، من علماء ا�باضية )(١

، أخذ العلم عن أبيه وعن غيره في ائرأيام الدولة الرستمية بالجز قاضيا ل[مام عبد الرحمن بن رستم

علي يحيى معمر، : ا8ندلس وقيل في تيھرت، له كتاب تفسير الكتاب العزيز في مجلدات أربعة، ينظر

  .١٣٨، ص ٤، جا-باضية في موكب التاريخ

تحقيق بالحاج بن سعيد تفسير كتاب B العزيز، ، )م٩/ھـ٣ق (ھود بن محكم الھواري : ينظر )(٢

.١٦٣، ص٣م، دار الغرب ا�س:مي، بيروت، لبنان، ج١٩٩٠لطبعة ا8ولى، شريفي، ا
  

  .٤٣٠، ص ٤، جا-حكامبن حزم، ا: ينظر )(٣

  .٣٢٦، ص إجابة السائلالصنعاني، : ينظر )(٤

ھـ، إمام من أئمة الشيعة ا�مامية حتى قيل ٣٨٥محمد بن الحسن الطوسي أبو جعفر، ولد سنة  )(٥

د ا8ئمة المعصومين، برع في العلوم العقلية والنقلية، له من المؤلفات التبيان عنه إنه إمام ا�مامية بع

: ھـ، ينظر٤٦٠ھذيب واPستبصار وك:ھما في الحديث، توفي سنة مع لعلوم القرآن في التفسير، والتالجا

  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧، طبع ونشر وتحقيق مؤسسة نشر الفقاھة، نفسه للطوسي الفھرستمقدمة كتاب 

، تحقيق محمد رضا عدة ا"صول، )م١٠٦٨/ھـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي : رينظ )(٦

  .٣٢١، ص ١م، مطبعة ستارة، مدينة قم، إيران،ج ١٩٩٦/ھـ١٤١٧ا8نصاري، الطبعة ا8ولى، 



  .سيأتي بيانه

)١(أصحاب أبي حنيفة خ& الكرخي إلى ا$كثر منھذا القول القاضي الباق&ني  ونسب
.  

 ؛نظر كما سيأتي، فأئمة الحنفية مصرحون بخ&فهمن القاضي الباق&ني ھذه النسبة  وفي

إذ اختيارھم الذي رووه عن ا\مام أبي حنيفة ھو أن ا$صل الرجوع إلى آخر الجمل التي 

  .اتصلت باEستثناء كما سيأتي في نسبة القول الثاني

  

  شروط القائلين بالرجوع إلى الجمل كلھا: ثانيا

ض القائلين بأن ا$صل في حكم المستثنى ال&حق جم& معطوفا بعضھا على صرح بع

بعض رجوعه إليھا جميعھا بأن ھذا ا$صل يؤخذ به إذا كانت ھناك شروط معينة، وھذه 

، موھا نظما كما فعل المتأخرونظولم ين ،الشروط ما ذكرھا المتقدمون من ھؤEء تصريحا

  :الشروط ھيو

، فإن لم يكن عطف ف& يعود إلى الجميع قطعا بل يختص أن تكون الجمل معطوفة - ١

  .با$خيرة إذ E ارتباط بين الجملتين

، )٣(، وأبو إسحاق الشيرازي)٢(القاضي الباق&نيجماعة منھم  ذكر ھذا الشرط

)٦(، وا\سنوي)٥(السبكيو ،)٤(واwمدي
)١(، والسالمي)٧(الزركشيو 

.  

                                                
  .١٤٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

  .١٤٥ص ، ٣ج التقريب وا-رشاد الصغير،الباق:ني، : ينظر )(٢

، تحقيق محيي الدين اللمع في أصول الفقه، )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦(إبراھيم بن علي الشيرازي : ينظر )(٣

  .٨٩م، دار ابن كثير، دمشق، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣ديب مستو و يوسف علي بديوي، الطبعة الثالثة، 

.٣٠٠، ص ٢، جا-حكاماJمدي، : ينظر )(٤
  

.١٥٤، ص ٢ج ا-بھاج،السبكي، : ينظر )(٥
  

.٥٠٦، ص ١، جنھاية السول، ا�سنوي: ينظر )(٦
  

.٤١٨، ص ٤، جالبحر المحيطالزركشي، : ينظر )(٧
  



  .اختص با$خيرة) ثم(ان بـأن يكون العطف بالواو الجامعة، فإن ك - ٢

ذكر السبكي أن اwمدي قد ذكر ھذا الشرط، وأن ا$صفھاني قد قال إنه لم ير من تقدمه 

، كما ذكره ا\سنوي في نھاية السول حاكيا إياه عن ابن الحاجب وإمام الحرمين في )٢(به

)٤(الزركشي عن نقل الرافعي عن إمام الحرمين، وحكاه )٣(النھاية
.  

وقد تقدمه إمام الحرمين كما نص عليه في النھاية وفي : بقوله ا$صفھانيَّ  كيُ السب وتعقب

)٥(الرافعي في كتاب الوقف عنه هونقل ،مختصر له في أصول الفقه
.  

  .في مطلب ضابط التعاطف ينالشرط ينوقد تقدم في الفصل ا$ول الخ&ف في ھذ

  .كم إلى ا$خيرة وحدھاأن E يتخلل بين الك&مين فاصل طويل فإن تخلل رجع الح - ٣

  : ، ومثل له بقوله)٦(الرافعي عن إمام الحرمين نقل ھذا الشرط

فنصيبه بين أوEده للذكر مثل  وقفت على أوEدي على أن من مات منھم وأعقب: لو قال

حظ ا$نثيين، وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا فھو مصروف إلى إخوتي 

  .نھمإE أن يفسق واحد م

استثناء من تحقق فيھم وصف الفسق على الشرط السابق يلحق ا\خوان وحدھم دون ف

  .ا$وEد وعقبھم

، ومثال الغرض الواحد أن يساق الك&م لغرض واحد، فإن اختلفا عاد إلى ا$خير - ٤

)٧(أكرم بني تميم واخلع عليھم، فإن الغرض من الجملتين تعظيم بني تميم: قول القائل
.  

                                                                                                                                          
  .١٥١، ص ١، جطلعة الشمس، السالمي: ينظر )(١

.١٥٤، ص ٢ج ا-بھاج،السبكي، : ينظر )(٢
  

.٥٠٧، ص ١، جنھاية السولا�سنوي، : ينظر )(٣
  

.٣٧٦، ص١ج ف المسامع،تشني، و٤٢٠، ص ٤ج البحر المحيط،الزركشي، : ينظر )(٤
  

.١٥٤، ص ٢ج ا-بھاج،السبكي، : ينظر )(٥
  

٦)( 
. ٢٨٢، ص٦، جالعزيز الرافعي، :ينظر

  

٧)( 
.٣٧٦، ص١ج تشنيف المسامع،الزركشي، : ينظر

  



ديار، على أقاربك، وأعتق عبيدك إE الفسقة الأكرم العلماء، وحبس : القائلأما قول 

ف&  ، ف& يجمع الجمل غرض واحد بل كل منھا ذات غرض مختلف عن ا$خرى)١(منھم

  .اEستثناء إليھا جميعھايرجع 

أن يكون بين الجمل تناسب، فإن لم يكن بينھا تناسب لم يصح العطف فض& عن  - ٥

ولم  ،)٢(، وھذا الشرط حكاه الزركشي عن البيانيين وابن مالك من النحاةو الكلإرادة البعض أ

  .أجده $حد من ا$صوليين

، )٣(وھذا الشرط منبن على رأي من منع عطف ا\نشاء على الخبر، وفي المسألة خ&ف

يھا ، وآية القذف دليل على الجواز فالجميع متفقون أن الواو فيفيد الجوازظاھر ا$دلة غير أن 

 ،"فاجلدوھم ثمانين جلدة"قوله تعالى ذلك عطف فيھا ا\نشاء على الخبر إذ ، ومع عاطفة

  .إنشاء، وقد عطف عليھما جملة الحكم بالفسق وھي خبرية "وE تقبلوا لھم شھادة أبدا"وقوله 

بص&حية  ، وھو ما يعبر عنه ا$صوليونأن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادھا - ٦

إذ كون الجملة غير صالحة $ن يرجع إليھا ، )٤(على حدة ن يرجع إليھا اEستثناءكل جملة $

  .قبل اEستثناء من ا$ساسھا غير داخلة في الخ&ف $نا E نحكم اEستثناء يجعل

  :والمثال على ذلك قوله تعالى
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.  

فجملة الكفارة حق } تعالى ف& طول $ھل المقتول أن يعفوا عنھا لذا كانت جملتھا غير  

  .داخلة في حكم اEستثناء

                                                
  .٢٦، ص٢، مع حاشية البناني، جشرح جمع الجوامعالمحلي، : ينظر )(١

  .٤٢٢، ص ٤ج البحر المحيط، الزركشي،: ينظر )(٢

   .٢٢٥، ص ٣، جھمع الھوامع، والسيوطي، ٦٢٧، ص مغني اللبيبابن ھشام،  :ينظر )(٣

، ١، جتشنيف المسامع، والزركشي، ٣٥٥، ص١ج المسودة في أصول الفقه،آل تيمية، : ينظر )(٤

  .٢٥٨٦، ص٦ج التحبير،والمرداوي،  ٢٦، ص٢جشرح جمع الجوامع، ، والمحلي، ٣٧٦ص 

).٩٢(النساء، جزء من اJية : سورة )(٥
  



لي أن الشروط المذكورة ما ھي إE قرائن صارفة عن الرجوع إلى الجمل إويخيل 

  .ا$قوال ا$خرى يسلمون بھاجميعھا لذا فإنا سنجد أصحاب 



  أدلة القول :ثالثا

نذكرھا مع  ا$دلةجمع من  إلى الجمل المتعاطفة كلھا للقائلين برجوع حكم المستثنى

  .تعقيبھا بذكر ما أورد عليھا من اEعتراضات

  :الدليل ا�ول

كة، رِّ شَ واحدة؛ إذ الواو ناسقة عاطفة مُ الجملة كالالجمل المتعاطفة  إن العطف مصيّرٌ 

رأيت زيدا وعمرا اقتضى ذلك : ، فإذا قال القائلوھذا يقتضي استرسال اEستثناء عليھا كلھا

)١(يائِ اشتراك المذكورين في كونھما قد رُ 
.  

المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال كما أن ھذا العطف يشرك 

)٢(ناء كذلكوالشرط وكالصفة وكالجار والمجرور والظرف فيجب أن يكون اEستث
.  

رأيت البكرين، فالمعنى : رأيت بكر بن خالد وبكر بن عمرو ھو نفسه قولك: وقولك

)٣(المتحصل من الجملتين واحد
 .  

اضرب الجماعة التي منھا قتلة وسراق وزناة إE من : ثم إنه E فرق بين قول القائل

ا في عود اضرب من قتل وسرق وزنا إE من تاب، فوجب اشتراكھم: تاب، وبين قوله

)٤(اEستثناء إلى الجميع
.  

  

                                                
شرح ، وأبو إسحاق الشيرازي، ١٤٨، ص٣ج ،)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

ومحمد ، ٢٦٤، ص ١ج البرھان،، والجويني، ٩٤، ص٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٤٠٨، ص ١، جاللمع

، تحقيق محمد حميد < المعتمد في أصول الفقه، )م١٠٤٤/ھـ٤٣٦ت (بن علي بن الطيب البصري 

، الوصول إلى ا"صول، وابن برھان، ٢٦٧، ص ١ج ،دمشق ،م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤ين، د ط والطابع، وآخر

.١٥٢، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٤٦، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٢٥٤، ص١ج
  

  .١٥٥، ص ٢، جا-بھاجالسبكي، : ينظر )(٢

، ص ٣ج لمحصول،ا، والرازي، ١٤٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٣

٤٦.
  

، ٢جا-حكام، ، واJمدي، ١٤٩، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٤

  .٦١٣، ص٢، جشرح مختصر الروضة، والطوفي، ٣٠١ص



 ا�عتراض على الدليل

  :اعترض على الدليل ا$ول بأمور

عدم التسليم بمقدمته ف& تصح نتيجته، وبيان ذلك، أنا نسلم بتلك المقدمة في ا$فراد  أولھا

جمل التي E تستقل بأنفسھا كما ھو مثال القائلين رأيت زيدا وعمرا، لكنا E نسلم به في حال ال

المتعددة إذ إن كل واحدة منھا لو فرض السكوت عليھا مستقلة بذاتھا مفيدة معنى مغايرا عن 

  .ا$خرى

: وقد تكون المعاني في الجمل المعطوف بعضھا على بعض متنافية كما في قول القائل

أقبل بنو تميم، وارفضّت قريش، وتألبت عقيل، فكيف يتصور اEشتراك في مثل ھذه، لذا 

E تكسب الجمل إعرابا ف& تشركھا في المعنى، والعرب تستعمل الواو في الجمل فالواو 

)١(لتحسين نظم الك&م E للعطف المحقق والتشريك
.  

عند القول بأنه E فارق بين الجملتين يلزم منه كون المتكثر واحدا والواحد  ثانيھا

من جامع موجب ل&شتراك متكثرا، كما أنه قياس للشيء على نفسه، وإن قيل بالفرق ف& بد 

)٢(في الحكم
.  

القول بھذا الدليل يلزم منه ا$خذ بالقياس في اللغة، وھو أمر E يصح، لجواز أن  ثالثھا

يتواضع العرب على وجوب رجوع حكم المستثنى إلى جميع الجملة الواحدة باللفظ العام 

)٣(وجعله راجعا إلى ما يليه من الجمل المتغايرة إذا تقدم ذكرھا
.  

وسبب ھذا أن اEشتراك في بعض الوجوه E يلزم منه اEتفاق في ا$حكام كلھا، وإE كان 

                                                
، ٢٥٤، ص١، جالوصول إلى ا"صول، وابن برھان، ٢٢٤، ص ١ج البرھان،الجويني، : ينظر )(١

محمد زكي عبد . تحقيق د بذل النظر في ا"صول،، )م١١٥٧/ھـ٥٥٢ت(محمد بن عبد الحميد ا8سمندي  و

، وابن الحاجب، ٢٢٠ص ،م، مكتبة دار التراث، القاھرة، مصر١٩٩٢/ھـ١٤١٢البر، الطبعة ا8ولى، 

  .٨١٣، ص٢ج منتھى السول وا"مل،

.٥٢، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٣٠١، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٢
  

.١٤٩، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٣
  



)١(قياسا في اللغة
.  

أنه E يسلم بكون الحال والظرف يرجع على الجمل كلھا إن جاء إثرھا، بل القول  رابعھا

)٢(باختصاصه با$خيرة مشھور
.  

)٣(ا$سمنديكما اعترض 
أن تكون استدEE بمحل النزاع ف& ھذا الدليل بأمور E تعدو  

إن ھذا الدليل منتقض  :إذ E يسلم له الخصم بھا، من ذلك قوله ؛تؤثر على القضية شيئا

بالجملتين التامتين المتعاطفتين كأكرم بني ربيعة واضرب بني تميم إE الطوال منھم إذ ھذا 

)٤(راجع إلى ما يليه ولم يجعل العطفُ الجملتين كك&م واحد
.  

أنت خبير أن ھذا رأيه وإE فالقائلون بالرجوع إلى الجمل جميعھا E يسلمون له بأن و

  .ذلك E يرجع إلى الجمل جميعھا، بل ھو راجع إلى الجمل جميعھا عندھم

إن العطف يجعل الجملتين كك&م واحد في حق اEستثناء إذا لم يعدل  :ومن ذلك قوله

)٥(أما إذا عدل ف& يجعلھما كك&م واحد المتكلم عن ك&م مستقل إلى ك&م مستقل،
.  

يخرج الواو من العطف إلى اEبتداء، وقد نص الجمھور أن  ھذا الذي ذكره ا$سمنديو

مضرب عنھا كما يعبر  في اEبتداء الخ&ف في واو العطف E اEبتداء إذ الجملة ا$ولى

  .القاضي عبد الجبار

Eالجملة ا$ولى ستثناء با$خيرة لكون وقد تقدم أن الجمھور في ھذا الحال يخصون ا

                                                
  .١٥٥، ص ٢، جا-بھاجالسبكي، : ينظر )(١

  .١٥٥، ص ٢، جا-بھاجالسبكي، : ينظر )(٢

السمرقندي، كان من ) بضم الھمز أو فتحه(محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن ا8سمندي  )(٣

ھـ، ٥٥٢ھـ، وتوفي ببخارى سنة ٤٨٨د سنة أئمة المذھب الحنفي في القرن الھجري السادس، ولد بسمرقن

تفقه على يدي ا�مام أشرف العلوي، كان من ت:ميذه أبو المظفر أسعد الكرابيسي، وأبو المظفر السمعاني، 

الجواھر المضية، ابن نصر < الحنفي، : ينظر. له كتب منھا بذل النظر في ا8صول، والھداية في الك:م

 .٧٤، ص ٢ج

.٢٢٠ص بذل النظر،، ديا8سمن: ينظر )(٤
  

.٢٢١ص بذل النظر،، ا8سمندي: ينظر )(٥
  



  .فالمسألة غير داخلة في موضع النزاع ،مضربا عنھا

  لدليل الثانيا

بعد الجمل  والشرط قياس اEستثناء بعد الجمل المتعاطفة على اEستثناء بالمشيئة

ا\جماع على أن اEستثناء بالمشيئة بعد الجمل  المتعاطفة، فقد نقل جماعة من العلماء

 ،وأھين العاصين ،سأكرم الطائعين: ، فلو قال قائل)١(الجمل جميعھا إلىيرجع  عاطفةالمت

مستثنى الذي ھو مشيئة الله على الجمل وأضرب المقصرين إن شاء الله رجع حكم ال

)٢(جميعھا
.  

  :قال ا\مام الشافعي مناظرا القائلين بعدم قبول شھادة القاذف بعد توبته

و� آكل لك  ،و� أدخل لك بيتا ، أكلمك أبداوالله � :أرأيت رجF لو قال

و� أكسوك ثوبا إن شاء  ،وإنك لغير حميد عندي ،و� أخرج معك سفرا ،طعاما

أو على ما بعد غير  ،أيكون ا�ستثناء واقعا على ما بعد قوله أبدا ،الله تعالى

ع فكيف لم توق :قلت ،بل على الكFم كله :قال ؟أو على الكFم كله ،حميد عندي

ا�ستثناء في اgية على الكFم كله وأوقعتھا في ھذا الذي ھو أكثر في اليمين 

)٣(؟على الكFم كله
.  

افتقار كل منھما إلى  - وھما الشرط واEستثناء- امعة بين المقيس والمقيس عليهوالعلة الج

نه وE ، فالشرط يتعلق بمشروطه وE يستقل دونه، واEستثناء يتعلق بالمستثنى مما يتعلق به

يستقل دونه، وإذا ثبت أن بينھما ھذا اEشتراك الخاص وجب أن يستويا في رجوع كل منھما 

                                                
كتاب ، وال:مشي، ٩٢، ص٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٢٧٩ص  إحكام الفصول،الباجي، : ينظر )(١

، ٢، جشرح مختصر الروضةوالطوفي، ، ٢١٨، ص بذل النظر، ا8سمندي، و١٣١، ص في أصول الفقه

  .١٥٢ص ، ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٦١٣ص

، ١، جشرح اللمع، والشيرازي، ١٥٠، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٢

، المحصول، والرازي، ٢٦٧، ص١ج المعتمد،، والبصري، ٣٠٢، ص٢جا-حكام، ، واJمدي، ٤٠٧ص 

.٤٦، ص٣ج
  

لمعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، د ت، دار ا ا"م،، )م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت (محمد بن إدريس الشافعي  )(٣

  .٩٠، ص ٧لبنان، ج



)١(إلى جميع الجمل قبله
.  

ن اEستثناء يعمل عمل الشرط فيوقف بين الشرط واEستثناء بأ الحنبلي وجمع ابن عقيل

وجميعھما  ثنى، إذ الشرط لوقوع المشروط واEستثناء \خراج المستتنجز الجمل ووقوعھا

)٢(يقتضيان التخصيص
.       

فقالوا إن معنى الشرط  تجمع بين اEستثناء والشرط وأضاف آخرون علة غيرھا

وأولئك ھم الفاسقون إن  :جار مجرى قوله" إE الذين تابوا"ن قوله تعالى ؛ $واEستثناء واحد

)٣(لم يتوبوا
.  

 ا�عتراض على الدليل الثاني

الذي استدل به القائلون بالرجوع إلى الجمل جميعھا من النقد  لم يسلم الدليل الثاني

  :واEعتراض فقد اعترض من أوجه متعددة

عدم التسليم با\جماع المذكور بل الرجوع يختلف فيه أيضا، فثمة قائلون بعدم  أولھا

)٤(التسليم بھذا الحكم كالقاضي الباق&ني
)٥(وإمام الحرمين 

)٦(والفخر الرازي 
.  

  :الحرمين عن القاضي الباق&ني قوله ونقل إمام

ولم يثبت عندي ما ادعوه من انصراف ا�ستثناء بالمشيئة إلى الجمل "

في حكم اللغة، ولم ينقل ذلك عن أھلھا، ولست أسلِّم ذلك لغة و� يتبع قياس 
                                                

، ٢جا-حكام، ، واJمدي، ١٥٠، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

شرح ، والطوفي، ٩٢، ص ٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٤٦، ص٣ج ،المحصول، والرازي، ٣٠٢ص

.١٥٥، ص ١، جا-بھاج، والسبكي، ٦١٤، ص٢، جمختصر الروضة
  

  .٤٨٩، ص ١، ق٤، جالواضح في أصول الفقهعقيل،  ابن: ينظر )(٢

، ٩٣، ص٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٤٠٧، ص ١، جشرح اللمعالشيرازي، أبو إسحاق : ينظر )(٣

  .٤٦، ص ٣ج المحصول،، والرازي، ٤٨٩، ص ١، ق٤، جالواضح في أصول الفقهوابن عقيل، 

.١٥٠، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٤
  

.٢٦٧، ص ١ج البرھان،الجويني، : ينظر )(٥
  

.٤٨٧، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمساني، و٥٢، ص٣، جالمحصولالرازي، : ينظر )(٦
  



الشرائع فالشرع متبع و� يخرج الكFم عن عليه، وإن ثبت حكم بين أرباب 

"للغةاحتماله في أصل وضع ا
)١(

.  

، ولعله كان في غيره من كتبه، "التقريب وا\رشاد الصغير"ولم أجد ھذا القول في 

والذي في التقريب وا\رشاد الصغير جواب عن اعتراض على القول بالوقف في حكم 

الرجوع في اEستثناء الذي اصطفاه، ومحصل اEعتراض أنه لم يسبق إلى القول بالوقف، 

، وحينما تعرض $دلة )٢(أورده إمام الحرمين مع ألفاظ مختلفةفأجاب بجواب قريب مما 

)٣(القائلين بالقياس على الشرط واEستثناء بالمشيئة
لم يذكر ھذا ا$مر مع أن الموضع  

  .موضعه

)٤(المرتضىثم إن 
  Eنص صريحا بأنه يتوقف في الشرط الذي يعقب الجمل المتعاطفة و

)٥(يصير إلى لحوقه واحدة منھا إE بدليل
.  

والقرافي ذكر في رجوع الشرط على الجمل المتعاطفة القولين السابقين وھما الرجوع 

)٦(ث بقول الرجوع إلى ا$خيرة وحدھاللجمل جميعھا والوقف وثلَّ 
.  

                                                
  .٨٥، ص ٢، جالتلخيصالجويني،  )(١

  .١٤٦، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٢

  .١٥٠، ص ٣، ج)صغيرال(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٣

، كان إماما في علم الك:م وا8دب والشعر الشھير بالمرتضى الشريف علي بن الحسين بن موسى )(٤

وأصول الفقه، له تصانيف كثيرة منھا الموضح عن جھة إعجاز القرآن وھو المعروف بالصرفة، وكتاب 

رجال ، )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت ( أحمد بن علي النجاشي الكوفي: ھـ،  ينظر٤٣٦تقريب ا8صول، مات سنة 

م، مؤسسة النشر ١٩٩٥/ھـ١٤١٦، تحقيق موسى الشبيري الزنجاني، الطبعة الخامسة، النجاشي

.٢٧٠ا�س:مي، مدينة قم، إيران، ص 
  

، الذريعة إلى أصول الشريعة، )م١٠٤٤/ھـ٤٣٦ت (علي بن الحسين الشھير بالمرتضى : ينظر )(٥

.٢٦٢، ص ١، جشكاه طھران، إيران،أبو القاسم كرجي، د ط ت، دان. تحقيق د
  

نفائس ، وذكر الخ:ف ولم يسلم باPتفاق في ٢٧٢، ص٢، جالعقد المنظوم، القرافي: ينظر )(٦

  .٦١٥، ص ٢جا"صول، 



)١(ونقل البدر الشماخي
)٢(وا\مام السالمي 

الخ&ف في رجوع الشرط إلى الجمل  

  . اءالمتعاطفة جميعھا على نحو الخ&ف في اEستثن

)٣(ثم إن أبا بكر الجصاص
ر الرجوع إلى ا$خيرة في نظّ  وجدته وھو من أول من– 

لم يسلم برجوع الشرط إلى الجمل جميعھا بل بين أنه يختلف حكمه عند الحنفية  - المسألة

$ن في تفصيلھا  ؛فتارة يرجع إلى الجمل جميعھا وتارة E يرجع إليھا جميعھا، ولم يبينھا

)٤(كما يقولضربا من ا\طالة 
.  

وقد عدّ إمام الحرمين الجويني التسليم بالفرق بين اEستثناء والشرط في رجوع حكم 

E ينبغي أن و، إن سلمّ به المستثنى خارجا عن حد العقل، وھو تناقض وھفوة من الخصم

)٥(هفي رد قول على ھذا التناقضيعول 
.  

)٦(وقال السھروردي
  :بعد ذكر ھذا الدليل وا\يراد عليه 

                                                
.٣٣ص مختصر العدل وا-نصاف، الشماخي، : ينظر )(١

   

  .١٥٤، ص ١، جطلعة الشمس السالمي،: ينظر )(٢

ھـ، إمام فقيه أصولي  ٣٠٥حنفي الشھير بالجصاص، ولد سنة أبو بكر أحمد بن علي الرازي ال )(٣

محدث، إليه انتھت رئاسة الحنفية في زمانه، له مؤلفات كثيرة منھا أحكام القرآن، والفصول في ا8صول، 

  . ٨٥ص  الجواھر المضية،ابن أبي الوفاء، : ھـ، ينظر٣٧٠توفي سنة 

دراسة  الفصول في ا"صول، ،)م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (أحمد بن علي الرازي الجصاص : ينظر )(٤

م، وزارة ا8وقاف والشؤون ا�س:مية، ١٩٩٤/ھـ١٤١٤عجيل جاسم النشمي، الطبعة الثانية، . وتحقيق د

  .٢٦٩، ص ١ج ، الكويت

.٢٦٥، ص ١ج البرھان،الجويني، : ينظر )(٥
  

٦)( 
ھـ، كان ٥٥١ة أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك شھاب الدين السُھْرُوَرْدي الشافعي، ولد سن

ذكيا مفرط الذكاء حتى قيل إنه أحد أذكياء بني آدم المشھورين، اشتغل بالعلوم العقلية وبرع في الفلسفة، له 

الوافي الصفدي، : ھـ ينظر٥٨٧كتاب التنقيحات في أصول الفقه، والتلويحات في الحكمة، توفي سنة 

.٢٣٦، ص ٢جبالوفيات، 
  



ا�صول بمسائل فرعية يھون على منكري ا�صل إنكارھا، غير متلقيات من 

أصل مقطوع، بل ھو إثبات الشيء بفرع إثباته � بفرع ثبوته فإنه قد 

"يصح
)١(

.   

ع المحتج به في الشرع إن قاعدتنا في ا\جما: وعلى كل حال مع ھذه ا$مور كلھا نقول

  :ما قاله ا\مام السالمي

)٢(وليس يجزي فيه بعض ا�مة   وإن يكونوا ألفَ ألفِ مئة
.  

     

)٣(أن المقيس عليه في العرف اللغوي شرط وليس باستثناء ثانيھا
لذا فقياس اEستثناء  

  .على الشرط قياس في اللغة وقد تقدم ما فيه

Eستثناء والمقيس عليه وھو الشرط مما يجعل القياس ثم إن ثمة فرقا بين المقيس وھو ا

  :قياسا مع الفارق ف& يصح، ويظھر الفرق بين اEستثناء والشرط في وجوه

 وجود يتفق من االشرط يؤثر في الجملة كلھا حتى يتعلق حكمھا به على حسب م :أو�

وإنما يخرج منھا حتى يجعل حكمھا موقوفا عليه & يؤثر في الجملة فناء ثالشرط، أما اEست

)٤(بعض ما انتظمته بعد صحة الك&م وحصول الفراغ منه
.   

الشروط اللغوية أسباب وھي موطن المقاصد والمصالح فيكون أشرف وأنفع  :ثانيا

فيتناسب عودھا على الكل تكثيرا لتلك المصلحة، أما اEستثناء ف�خراج ما عساه اندرج في 

لمقصود وE يحقق مقصودا، فضعف عن رتبة الشرط الك&م مما ليس منه، فھو يلغي غير ا

)٥(فظھر الفرق
 .  

                                                
.٩٦ صالتنقيحات، السھروردي، : ينظر )(١

   

.٧٨، ص ٢، جطلعة الشمس السالمي،: ينظر )(٢
  

.٨١٤، ص٢، جمختصر منتھى السول وا"ملابن الحاجب، : ينظر )(٣
  

.٢٦٩، ص ١، جالفصولالجصاص، : ينظر )(٤
  

.٦١٥، ص ٢ج نفائس ا"صول،القرافي، : ينظر )(٥
  

  

واعلم أن مثل ھذه ا�حتجاجات فاسدة؛ فإنه إثبات قواعد كلية من "



يجوز دخول الشرط على الواحد وE يجوز دخول اEستثناء على الواحد، فلقائل أن  :ثالثا

أنت : يقول أنت طالق إن شاء الله وينفعه استثناؤه بالمشيئة، ولكن E ينفعه استثناؤه حال قوله

)١(طالق طلقة إE طلقة
.  

؛ $ن وجوده يجب أن يكون قبل وجود المشروط، )٢(الشرط رتبته التقديم حكما :رابعا

ومقتضى ذلك أن يكون لفظه مقدما ليطابق اللفظ الحكم، فإذا تأخر لفظه عن الجمل تعلق 

متقدم حكما، فتعلق بما يليه من  إE أنه$ن له حقا في التقدم، فھو وإن تأخر لفظا  ؛بجميعھا

أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا الدار كقوله : من جھة حكمه، وقوله جھة لفظه، وبما قبله

  .إن دخل بنو تميم وبنو ربيعة الدار فأكرمھم

أما اEستثناء ف& يصح فيه؛ $نه تابع متأخر لفظا وحكما ف& حق له في التقديم حتى 

اضرب بني تميم يقوى بذلك على رجوعه إلى أول الجمل، وليس لقائل أن يقول إE أن يتوبوا 

)٣(وبني ربيعة
.  

من المعترضين محل نظر، وذلك أن قضية تقديم اEستثناء  ا$خير وھذا اEعتراض

محل خ&ف بين أئمة اللغة، فالجمھور من النحويين قائلون بأنه يجوز تقديم اEستثناء على 

ا ف& يجوز كقول ما قام إE زيدا أحد، أما تقديمه على الجملة كلھ: المستثنى منه كقول القائل

  .إE زيدا ما قام أحد، وھو الوجه الذي استدل به القائلون بالفرق بين اEستثناء والشرط: القائل

مضارعة ھو  -من النحاة كما يقول ابن جني–ووجه عدم جواز تقديم اEستثناء ھنا 

فلما جارى  ما قام أحد إE زيدا، وإE زيدٌ، والمعنى واحد: اEستثناء البدل، أE تراك تقول

اEستثناء البدل امتنع تقديمه، وإنما جاز تقديمه على المستثنى منه والبدل E يصح تقديمه على 

المبدل منه؛ $نه لما تجاذب المستثنى شبھان أحدھما كونه مفعوE واwخر كونه بدE خليت له 

)٤(منزلة وسيطة فقدم على المستثنى منه وأخر عن الفعل الناصب
.  

                                                
.٣٠١، ص٢جا-حكام، واJمدي،  ،١٢٠، ص ٥ج أحكام القرآن،الجصاص، : ينظر )(١

  

.٨١٤، ص٢، جالمختصرابن الحاجب، : ينظر )(٢
  

، واJمدي، ٢٢٠، ص بذل النظر، ا8سمندي، و٢٨٦، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٣

.٦١٥، ص٢، جشرح مختصر الروضة، والطوفي، ٣٠٢، ص٢جا-حكام، 
  

 ، وعبد <٣١٨ص  الفوائد والقواعد،، والثمانيني، ٣٨٢، ص٢ج ،الخصائصبن جني، ا: ينظر )(٤



والقاضي بمنع تقديم اEستثناء على جملة  الرأي الذي أخذ به الجمھورغير أن ھذا 

  :، واستدلوا بقول الشاعر)١(إذ أجازوا التقديم معارض برأي الكوفيين من النحاة المستثنى منه

)٢(خF الله � أرجو سواك وإنما   أعد عيالي شعبة من عيالكا
  

  .)E أرجو سواك(ثنى منه على جملة المست) خ& الله(فقدم الشاعر اEستثناء 

  :كما ورد من شواھد العرب على التقديم قول الشاعر

)٣(وبلدة ليس بھا طوريُّ 
)٤(و� خF الجن بھا إنسي   

  

  .فقدم الشاعر خ& الجن في ھذا البيت

ثم إنه قد اعترض السابق بأن قولھم رتبة الشرط التقديم إنما ھو في العقل E في اللغة، 

  .حث لغوي E عقليوالك&م اwن في ب

، وعندھا E فرق E إذا ما تقدم وك&ھما أسلوب صحيح ثم إن الك&م فيما إذا تأخر الشرط

$ن كليھما  ؛إن نظرنا إلى الحالة الثانية التي يتأخر فيھا الشرط في الذكر بينه واEستثناء

  .متأخر عن الجمل

والشرط، وذلك $ن الفرق  ثم إنه قد يعترض بعدم تأثير الفرق المذكور بين اEستثناء

المذكور يستلزم تعلق الشرط بالجملة ا$ولى وحدھا سواء تقدم لفظه أو تأخر، لكن ذلك باطل 

)٥(باتفاق
.  

                                                                                                                                          

عبد ا�له النبھان، الطبعة ا8ولى، . تحقيق داللباب، ، )م١٢١٩/ھـ٦١٦(بن الحسين العكبري 

  .٣١١، ص ١م، دار الفكر، دمشق، سوريا، ج١٩٩٥/ھـ١٤١٦

، ٢، جھمع الھوامع ،السيوطي، و٢٥٤، ص ١ج ا-نصاف في مسائل الخ9ف،ا8نباري، : ينظر )(١

. ٢٦٠ص
  

  .٢٩٥، ص ٣جخزانة ا"دب، دي، البغدا :البيت لbعشى، ينظر )(٢

المحكم والمحيط  ،بن سيدها: ما بالدار طُوْري وP دوري، أي ما بالدار أحد، ينظر: تقول العرب )(٣

  .٢٣٢، ص ٩، ج ا"عظم

.٢٩٣، ص ٣جخزانة ا"دب، البغدادي،  :البيت من رجز للعجاج ينظر )(٤
  

.٦١٦، ص ٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(٥
  



  

  الدليل الثالث

وھو  تكرار اEستثناء في كل جملة أمر مستقبح في اللغة وخارج من حيز الفصاحة

)١(ضرب من العي واللكنة
.  

 ،وE تقبلوا لھم شھادة أبدا إE الذين تابوا ،لدة إE الذين تابوافاجلدوھم ثمانين ج: فلو قال

، وعليه ف& سبيل للمتكلم إذا وأولئك ھم الفاسقون إE الذين تابوا، لو قال ذلك لكان ركيكا جدا

فحينھا يكون حكم ما أراد استثناء الجمل جميعھا إE أن يعقبھا باستثناء واحد يأتي عليھا كلھا 

)٢(ا إلى الجمل جميعھا، وا$صل في الك&م الحقيقةالمستثنى راجع
.  

  

 ا�عتراض على الدليل

  :الضعف من وجوه سيما دليل من اEعتراض فإنه تبدو عليهالھذا لم يسلم 

أنه E خ&ف في جواز أن يرجع حكم المستثنى منه على الجمل كلھا إن كان ثمة  :أولھا

يدخله النزاع بل ھو أمر متفق عليه، كما أنه E  وقد سبق أن ھذا الباب مما E ،دليل يدل عليه

خ&ف بين العلماء أنه إن دل الدليل على رجوعه إلى واحدة من الجمل التي سبقته أنه يرجع 

  .إليھا دون غيرھا

أن الك&م ھنا فيما يصح في اللغة E فيما ھو أفصح ما دامت اEستعماEت كلھا  :ثانيھا

أكرم بني تميم إن دخلوا الدار وأكرم بني ربيعة إن دخلوا : صحيحة في اللغة، وقول القائل

الدار أمر صحيح لم ينكره أحد من أئمة اللغة، لذلك ف& يقدح في صحته كون غيره أفصح منه 

)٣(إذ الكل صحيح
.  

أنه يمكن رعاية اEختصار بذكر استثناء واحد يرجع على الجمل كلھا مع دليل  :ثالثھا
                                                

، ٢جا-حكام، ، واJمدي، ١٥٠، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : نظري )(١

  .١٥٢، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٦١٤، ص٢، جشرح مختصر الروضة، والطوفي، ٣٠٢ص

.٤٧، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٢
  

.٨١٤، ص٢ج المختصر،، وابن الحاجب، ٣٠٢، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٣
  



)١(ھذا أسلوب عربي صحيح استعمله الكتاب العزيزعلى ذلك الرجوع للجميع، و
.  

استھجان اEستثناء المتصل بكل جملة إنما ھو في حال قرينة اتصال الجمل، أما  :رابعھا

)٢(عند عدمھا ف& يسلم باEستھجان لتعين ذلك طريقا لفھم خطاب المتكلم
.  

  

  الدليل الرابع

، وھذا يستلزم كان الدليل يفيد ذلك ثبت باEتفاق أن حكم المستثنى يرجع إلى الجميع إن

رجوعه إلى البعض دون صحة رجوعه إلى كل جملة من الجمل المتعاطفة قبله، ومنه يكون 

)٣(فوجب العود إلى الجميع كالعاميأباه ا\نصاف البعض اwخر تحكما 
.   

 ا�عتراض على الدليل

  :الدليل بأمورھذا اعترض على 

ھو موطن النزاع بين  وھذا ،عند عدم القرينة رصحة الرجوع E تستلزم الظھو أو�

، فالمجاز مما يصح أن يؤخذ به في اللغة غير أن الحقيقة مقدمة عليه، والكناية من )٤(الفرقاء

أساليب العرب الصحيحة غير أن الصريح مقدم عليھا، وك&ھما صحيح، والجمع المنكر 

)٥(صالح للجميع غير أنه ليس بظاھر فيه
.   

E توجب الرجوع إلى الجميع فكم ھي  كل واحدة من الجمللرجوع إلى صحة ا :ثانيا

، ويراه غير ا$حوال التي E يرجع فيھا إE إلى البعض من الجمل دون البعض اwخر

  .أصحاب ھذا القول حقيقة فيه

                                                
.٥٣، ص٣، جالمحصولالرازي، : ينظر )(١

  

  .٤٢، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(٢

، ٤٠٨، ص ١، جشرح اللمعالشيرازي، و ،١٣٠ص  المقدمة في ا"صول،ابن القصار، : ينظر )(٣

.٣٠٣، ص٢جا-حكام، ، واJمدي، ٩٥، ص ٢جالتمھيد، والكلوذاني، 
  

  .٤٣، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجب العضد ا�يجي،: ينظر )(٤

حاشية العطار، : ، ينظرعلى رأي الجمھور القائل بعدم عموم الجمع المنكر، وفي المسألة خ:ف )(٥

  .١٧، ص ٢جالعطار على جمع الجوامع، 



)١(الرجوع إلى ا$قرب أولى لقربه ثالثا
.  

وھي مسألة الخ&ف فيھا  اEستدEل بالسابق مبني على القول بعموم المشترك، رابعا

، وE يسلم )٢(فيكون الدليل من باب اEستدEل بالمختلف على المختلف شائع بين ا$صوليين

لھؤEء ھذا اEختيار بل ا$وجه عدم القول بعموم المشترك، ولبيان ذلك موضع آخر، لذا ف& 

  .حكم اEستثناءيلزم الرجوع إلى الكل بل يقال يصار إلى الدليل وE يجمع بينھا كلھا ب

  

  الدليل الخامس

ويكون حكم المستثنى راجعا إلى  ة فإنه يصحو قال قائل علي خمسة وخمسة إE ستل

، ولو كان مختصا بالجملة ا$خيرة لما صح الجملتين كلتيھما، وا$صل في الك&م الحقيقة

)٣(لكونه مستغرقا لھا
.  

 ا�عتراض على الدليل

  :د وجھت عليه إيرادات ھيلم يسلم ھذا الدليل من النقد فق

)٤(عدم التسليم بصحة اEستثناء نفسه :أو�
.  

اEستدEل قائم على إثبات صحة رجوع حكم المستثنى على الجمل السابقة كلھا، : ثانيا

وھذا أمر E نزاع فيه، ولكن ھذه الصحة E تفيد تعين الرجوع إلى الجمل السابقة كلھا؛ إذ 

دم صحة غيره بل صحة غيره ثابتة بالدليل الذي أيده اEتفاق صحة ھذا الوجه E يلزم منھا ع

  .أي في الظھور لكن الخ&ف في تعين ھذا الوجه دون ذاك عند الخلو من الدليل

الصحة في ھذا الدليل ليست فرع كونه أص& مع الخلو من القرائن بل ھي نتاج  :ثالثا

ل أنه مع إمكان إعمال الك&م ف& دليل تعين معه الرجوع إلى المتعاطفات قبله، ووجه الدلي

                                                
.٤٨٥، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(١

  

.١٣٨، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٦٤، ص ١جكشف ا"سرار، البخاري،  :ينظر )(٢
  

.٤٧، ص ٣، جالمحصول، والرازي، ٣٠٣، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٣
  

.٣٠٣، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٤
  



، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة ا$خيرة لكونه مستغرقا لھا وھو )١(يصار إلى إھماله

)٢(صالح للعود إلى الجميع فحمل عليه
 .  

ھذا الوجه خارج عن محل النزاع، إذ الك&م في الجمل المعطوف بعضھا على  :ثالثا

، وقد تقدم أن ھناك من حكى اEتفاق بين العلماء على أنه )٣(بعض، وE يخفى أن ھذه مفردات

  . يلحق حكم المستثنى المفردات المتعاطفة كلھا

المدعى الرجوع إلى كل واحد E إلى الجميع، والحق أن النزاع فيما يصلح  :رابعا

)٤(للجميع ولtخيرة، وھذا ليس منه
 .  

من المتعاطفات، وفرق بين  الرجوع في ھذا الدليل إلى المجموع E الجميع :خامسا

  .إنما ھو في الرجوع إلى كل جملة على حدةالذي في مائدة النقاش ا$مرين، والخ&ف 

  

  الدليل السادس

بني تميم وبني ربيعة إE من دخل الدار فمعناه من دخل من  اضربوا :إذا قال القائل

)٥(الفريقين
.  

 ا�عتراض على الدليل

فقا عليه، وكيف وقد ثبت باEتفاق أنه يقدر ما يرجع إلى يسلم بذلك الدليل أن لو كان مت

جملة دون غيرھا إن كان الدليل معينا جملة دون غيرھا، وفي ھذا المثال لقائل أن يقول إن 

                                                
تحقيق  المنثور في القواعد،، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤ت( محمد بن بھادر بن عبد < الزركشي: ينظر )(١

م، وزارة ا8وقاف والشؤون ا�س:مية، ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الثانية، تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة . د

 ا"شباه والنظائر،، )م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ، و١٨٣، ص ١الكويت، ج 

  .  ١٢٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣الطبعة ا8ولى، 

.٥٣، ص٣، جالمحصولي، ، والراز٣٠٣، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٢
  

.٤٣، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(٣
  

.٤٣، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(٤
  

.٣٠٣، ص٢جا-حكام، واJمدي،  ،٢٦٨، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٥
  



، وعليه ف& يعدو ھذا الدليل أن يكون استدEE بمحل )١(التقدير ھنا ھو إE من دخل من ربيعة

  .النزاع

  

  الدليل السابع

بنو تميم وربيعة أكرموھم إE : ثناء إلى الجمل المتعاطفة كلھا في قول القائليعود اEست

)٢(الطوال، فكذلك إذا تقدم ا$مر با\كرام ضرورة اتحاد المعنى
.  

 ا�عتراض على الدليل

  :اعترض على ھذا الدليل بأمور

  .كما تقدم وھو ممتنع ،ھذا من باب القياس في اللغة :أولھا

حكم المستثنى إلى الجمل كلھا في المثال المستدل به ھو أنه قد  إن سبب رجوع :ثانيھا

تأخر فيه ا$مر عن الجمل لذا فھو مقترن باسم الجميع، أما ا$مر المتقدم فإنه لم يتصل باسم 

  .الفريقين بل باسم الفريق ا$ول

)٣(أكرموھم اسم للفريقين ينصرف إليھما معا واEستثناء متصل به: إن في قوله :ثالثھا
  .  

  

  الدليل الثامن

إلى صح قوله ورجع اEستثناء لزيد علي خمسة وخمسة وخمسة إE سبعة، : لو قال قائل

، إذ يلزم منه استثناء ا$كثر الجمل جميعھا، وE يصح رجوعه إلى ا$خيرة من الجمل اتفاقا

ستثنى إنما حكم المأن ، فظھر من ذلك يلزم منه كون اEستثناء لغوا ل وھو باطل اتفاقامن ا$ق

                                                
  .٣٠٣ص ،٢جا-حكام، واJمدي،  ،٢٦٨، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(١

، واJمدي، ٩٥، ص٢ج التمھيد،والكلوذاني،  ،٢٦٨، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٢

  .٣٠٣، ص٢جا-حكام، 

.٢٢١ص  بذل النظر،، ا8سمندي، و٢٦٨، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٣
  



)١(يرجع إلى الجمل جميعھا
.  

 ا�عتراض على الدليل

لم يسلم ھذا الدليل من اEعتراض أيضا وذلك أن ھذا الرجوع إلى الجمل جميعھا لم يكن 

$ن ا$صل والوضع الرجوع إلى الجمل جميعھا بل $ن القرينة ھنا ھي التي اقتضت ذلك، 

الخمسة لكونھا أكثر منھا، واEستثناء إنما يخرج وھذه القرينة ھي امتناع استثناء السبعة من 

 ، ويصلح لرد ھذا الدليل ما تقدمجزءا من كل، ولو كان عدد المستثنى خمسة لدخله الخ&ف

  .اEعتراضات الموجھة للدليل الخامس وقد مضى ذكرھا من

  

  الدليل التاسع

وإذا كان ا، غالب اEستثناءات في القرآن والسنة أحكامھا راجعة إلى الجمل جميعھ

لحاق صل إالغالب على الكتاب والسنة وك&م العرب عود اEستثناء إلى جميع الجمل فا$

صل عدم أن يكون موضوعا لھما حقيقة فا$ما ؛ $ن اEستثناء إالفرد با$عم ا$غلب

مجازا والمجاز  أو يكون موضوعا لtقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي ،اEشتراك

ذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله فيه ، فإصل فكثرته على خ&ف ا$صلف ا$على خ&

 ل استعماله فيه كنا قد عملنا با$صل النافي ل&شتراك وبا$صل النافي للمجاز فيمجازا فيما ق

)٢(صور التفاوت وھو أولى من تركه مطلقا
. 

  

  الدليل العاشر

إلى الجمل جميعھا وھو من أھل يرى رجوع حكم المستثنى  �ان عمر بن الخطاب ك

  :ويدل على المقدمة السابقة حديثاللسان فيكون قوله حجة في قضية لغوية وشرعية، 

  

                                                
  .٩٥، ص٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٢٦٩، ص ١، جالمعتمدالبصري،  )(١

، جمع عبد مجموع الفتاوى، )م١٣٢٨/ھـ٧٢٨ت(حليم بن تيمية الحراني أحمد بن عبد ال: ينظر )(٢

  . ١٦٧، ص ٣١الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، ج



عراق زعم أھل ال: سمعت الزھري يقول: الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة قال

قال  ����شھد �خبرني فFن أن عمر بن الخطاب أن شھادة المحدود � تجوز فأ

  . إن تبت قبلت شھادتك: ھادتك، أوتب تقبل ش: �بي بكرة

)١(رد حكم المستثنى على الجمل جميعھاوقبول الشھادة إنما ھو فرع 
.   

 ا�عتراض على الدليل

)٢(يعترض على ھذا الدليل بأن الحديث أخرجه البيھقي
ورجاله ثقات محتج بھم، وف&ن  

روايات، لكن ثقة المبھم الذي حدث الزھري ھو سعيد بن المسيب كما يظھر من جمع طرق ال

الرجال شرط من شروط صحة الحديث التي منھا اتصال السند بالرجال الثقات، ومما تقرر 

)٣(�لم يسمع من عمر بن الخطاب  -على ج&لة قدره- أن سعيد بن المسيب 
.  

، مما يجعل )٤(نه لم يسمع من عمر إE نعيه النعمان بن مقرنالحافظ ابن القطان أ وبين

أتقبل أو E تقبل، فمن  عا، ولكن يدخله الخ&ف في مراسيل سعيد بن المسيبفي ا\سناد انقطا

  .، والحال ھنا فيما يظھر أقل من ا\رسال)٥(من قبلھا مطلقا العلماء

ومع السابق أرى أن في اEستدEل بالرواية نظرا، وذلك $ن اEستدEل إنما كان بفرع 

                                                
  .١٥٢، ص ١، جطلعة الشمسالسالمي، : ينظر )(١

  .١٥٢، ص١٠، جالسنن الكبرىالبيھقي، : ينظر )(٢

تحقيق شكر " المراسيل"إدريس الرازي الشھير بابن أبي حاتمعبد الرحمن بن محمد بن : ينظر )(٣

أحمد بن محمد بن س:مة الطحاوي ، و٧٢< قوجاني، الطبعة ا8ولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص

م، ١٩٨٧/ھـ١٤٠٨، تحقيق شعيب ا8رنؤوط، الطبعة ا8ولى، شرح مشكل اDثار، )م٩٣٣/ھـ٣٢١(

.٣٦٣، ص١٢جمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
  

نصب الراية في تخريج أحاديث ، )م١٣٦١/ھـ٧٦٢ت (عبد < بن يوسف الزيلعي : ينظر )(٤

  .٣٢٩، ص٤، تحقيق محمد يوسف البنوري، د ط ت، دار الحديث، مصر، جالھداية

٥)( 
الكفاية في علم الرواية، ، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  :ينظر

السورقي وإبراھيم حمدي المدني، د ط ت، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص  تحقيق أبي عبد <

تحقيق  جامع التحصيل في أحكام المراسيل،، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت (خليل بن كيكلدي الع:ئي ، و٤٠٤

.٤٦ص م، عالم الكتب، بيروت، لبنان،١٩٨٦/ھـ١٤٠٧حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، 
  



المستنبطون بمجموع من ا$دلة، لذا فقد  فقھي، ومعلوم أن الفروع الفقھية إنما يستنبطھا

يخالف المستنبط بعض أصوله على الظاھر ولكن $دلة خارجية، لذا فمن الممكن أن يكون 

يرى رجوع اEستثناء إلى الجملة ا$خيرة وحدھا لكن لدليل خارجي رأى أن ا$مر  �عمر 

  .ھنا على غير أصله

وعقوبته أقسى من عقوبة  التائب لزانيإذ من الممكن أن يستنبط أن الشرع قبل شھادة ا

  .القذف وھو الفاعل للكبيرة فكيف بالقاذف إذ القبول حينھا يكون من باب ا$ولى

والقاذف من المسلمين  ،يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شھادته با\جماعثم إن الكافر 

  .يتوب عن القذف فتقبل شھادته با$ولى أيضا

ويرى أن العلة  وھو الرجوع إلى الجمل جميعھا قالعالم على أصله الساب قد يبقىو

مع الكفر أھون من القذف  القذف السابقة غير صالحة للصرف عن ا$صل إذ يتوجه إليھا أن

$نھم شھروا بعداوتھم والطعن فيھم  ؛المسلمون E يعبئون بسبب الكفار إذ ؛مع ا\س&م

فشدّد  ،ر ما يلحقه بقذف مسلم مثلهبالباطل ف& يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنا

)١(على القاذف من المسلمين ردعاً وكفاً عن إلحاق الشنار
.  

ومع وجود ھذا اEحتمال يسقط اEستدEل كما في القاعدة التي أصلھا أولو العلم والكمال 

  .أن الدليل إذا طرقه اEحتمال سقط به اEستدEل

  

  الدليل الحادي عشر

الواحدة، والجامع أن العطف E بد وأن يفيد التشريك في حكم  قياس الجمل على الجملة

)٢(من ا$حكام E بعينه
.  

  

                                                
  .٢١٨، ص ٣ج الكشاف،مخشري، الز :ينظر )(١

الكاشف عن ، )م١٢٥٥/ھـ٦٥٣ت (محمد بن محمود بن عباد العجلي ا8صفھاني : ينظر )(٢

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، الطبعة ا8ولى، المحصول في علم ا"صول

  .٤٦٩، ص٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٨/ھـ١٤١٩



 ا�عتراض على الدليل

)١(مبني على القياس في اللغةأنه  اعترض على ھذا الدليل
.  

                                                
.٤٦٩، ص ٤ج الكاشف،بھاني، ا8ص: ينظر )(١

  



  لى الجملة ا�خيرة وحدھاإيعود حكم المستثنى : القول الثاني

  نسبة القول: أو�

وحكاه عن أبي الحسن  أبو بكر الجصاص فقد حكاه عنھم ذھب إلى ھذا القول الحنفية،

أكمل الدين البابرتي و ،)٣(أبو الثناء ال&مشي الحنفيو ،)٢(السرخسيكما ذكره  ،)١(الكرخي

والشيخ نظام الدين في فواتح ، )٥(ا كتابهالكمال ابن الھمام في التحرير وشارحو ،)٤(الحنفي

التمرتاشي  النسبة ، كما أقر)٧(ھو قول أصحابنا وقيل: الحنفي ا$سمندي، وقال )٦(الرحموت

)٨(بعد أن نقلھا عن ا\سنوي
.  

                                                
  .١١٩، ص ٥، جام القرآنكأح، و٢٦٥، ص١ج الفصول، الجصاص،: ينظر )(١

ط ت، دار  د أصول السرخسي،، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠ت (محمد بن أحمد السرخسي : ينظر )(٢

.٢٧٤، ص ١لمعرفة، بيروت، لبنان، جا
  

  .١٣٠ص  كتاب في أصول الفقه،ال:مشي، : ينظر )(٣

الردود والنقود شرح و، ٧٣، ص ٥، جالتقرير "صول فخر ا-س9م البزدويرتي، الباب: ينظر )(٤

ترحيب بن ربيعان الدوسري، الطبعة . ضيف < بن صالح العمري و د. تحقيق دمختصر ابن الحاجب، 

.٢٢٦، ص ٢، جم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦ا8ولى، 
  

، ١، جتيسير التحريرأمير بادشاه، ، و٣٢٧، ص ١جوالتحبير، التقرير ابن أمير الحاج، : ينظر )(٥

  . ٣٠٣ص

عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي ا8نصاري الشھير ببحر العلوم : ينظر )(٦

ل[مام محمد بن  المستصفىمطبوع مع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ، )م١٨١٠/ھـ١٢٢٥ت(

وضبط وتعليق الشيخ إبراھيم محمد رمضان، د ط ت، دار ، تقديم )م٥٠٥/١١١١ت(محمد الغزالي 

.٥٥٩، ص٢ا8رقم، بيروت، لبنان، ج
  

  . ٢١٧، ص بذل النظر، ا8سمندي )(٧

الوصول ، )م١٥٩٨/ھـ١٠٠٧كان حيا سنة (محمد بن عبد < بن أحمد التمرتاشي الحنفي : ينظر )(٨

م، دار الكتب ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠لى، محمد شريف مصطفى، الطبعة ا8و. ، تحقيق دإلى قواعد ا"صول

  .٢١٥العلمية، بيروت، لبنان، ص 



، وE أدري وجه تقييده بالمتأخرين مع أن )١(الباجي إنه رأي المتأخرين من الحنفيةوقال 

 ، نعم إن القولوقد صرحوا بالقول أنه قولھم أبا الحسن الكرخي والجصاص من متقدميھم

أخرين منھم بذكر اEحتجاجات والرد على الخصوم لكنه موجود بذلك أكثر شھرة عند المت

  .، وھذا ا$مر نفسه موجود عند الشافعيةعند المتقدمين كما تبين

، وقد تبين من قبل )٢(عن أھل الظاھرمنقول  ھذا القول حكى أبو الحسين البصري أنو

ل عن الظاھرية، أن ابن حزم الظاھري قائل بالرجوع إلى الجميع ولم أجده يحكي ھذا القو

  .ومعلوم من حاله أنه E يلتزم بمذھب داود وأصحابه ف& ينسب إليھم ما اختاره ھو

، وE أدري من )٣(جماعة من المعتزلة إلىالقاضي أبو يعلى الحنبلي ھذا القول  نسبو

  .ھم فقد كانت النسبة مبھمة

في المحصول ن متوقفا وإن كا ،)٤(واختار ھذا القول ا\مام فخر الدين الرازي في المعالم

ھو ا$قرب إليه إذ إنه في المحصول كان متابعا في كثير من  القول ، ولعل ھذاكما سيأتي

وھو ملخص ك&مھما وك&م أبي  ،اللذين توقفا في القضية القضايا إمام الحرمين والغزالي

تكاد  ، بل عبارته في المحصول Eوالقاضي عبد الجبار في كتابه المحصول الحسين البصري

  .تخرج عن عبارتھما

)٥(في المسودة بعد ذكره لمذھب الحنفية من الحنابلة المجد ابن تيميةى ھذا الرأي كما قوّ 
.  

من علماء ا\باضية في القرن الھجري  ونُسب ھذا القول للشيخ أبي يعقوب الوارج&ني

عُمَانية فلم أجده الذي طبعته وزارة التراث ال" العدل واsنصاف"وقد تتبعت كتابه  ،)٦(السابع

                                                
 .٢١٣ص ا-شارة،، و٢٧٨، صإحكام الفصولالباجي، : ينظر )(١

  .٢٦٤، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٢

.٦٧٩، ص ٢جالعدة، أبو يعلى، : ينظر )(٣
  

  . ٤٨٣، ص١ج ،شرح المعالم في أصول الفقه، ابن التلمساني: ينظر )(٤

  .٣٥٥، ص ١ج المسودة،آل تيمية، : نظري )(٥

م، ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة ا8ولى،  منھج اجتھاد عند ا-باضية،مصطفى صالح باجو،  :ينظر )(٦

.٥٢٣مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عمان، ص 
  



صرح باصطفاء ھذا القول بل حكى الخ&ف، غير أن في طبعة وزارة التراث السابقة 

   .تصحيفا كثيرا وتحريفا بالغا، ولم أصل إلى الطبعة المحققة من الكتاب $نھا لم تنشر

نسبة ھذا  من قبل جاء في مطبوع مختصر ابن الحاجب لدار ابن حزم الذي أشرنا إليهو

 ، وھو خطأ طباعي)١(قالت الشافعية والحنفية إلى ا$خيرة: ى الشافعية والحنفية بقولهالقول إل

: ، إذ العبارة في الطبعات ا$خرى والشروحبعد كلمة الشافعية "للجميع"سقطت منه كلمة 

بين  االمتفق عليھ ةالصحيح النسبة ھي ه، وھذاھـ والحنفية لtخيرة ،قالت الشافعية للجميع

)٢(العلماء
.  

  أدلة القول: ثانيا

 كانت $رباب ھذا القول أدلة بعضھا مستندة إلى نصوص شرعية، وبعضھا أدلة عقلية

  .ثم نتبعھا بالعقليةلشرفھا نبدأ بالنقلية منھا 

  الدليل ا�ول

استعمال الشارع الكريم رجع حكم المستثنى إلى الجملة ا$خيرة دون الجمل في جاء 

)٣(لى الجملة ا$خيرةإيرجع  لمستثنىھذا دليل على أن حكم اا$خرى، و
.  

  :النصوص التي جاء فيھا الحكم السابق قوله تعالىمن و
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١)( 

.٨١٠، ص ٢جمختصر ابن الحاجب، ابن الحاجب، : ينظر
  

، الردود والنقود، والبابرتي، ٣٩، ص ٣ج اجب،شرح مختصر ابن الحالعضد ا�يجي، : ينظر )(٢

.٢٦٧، ص ٣جرفع الحاجب، ، وابن السبكي، ٢٢٥، ص ٢ج
  

محمد بن عبد الرحيم بن محمد ا8رموي صفي ، و٢٦٧، ص١، جالفصولالجصاص، : ينظر )(٣

صالح بن سليمان . تحقيق دنھاية الوصول في دراية ا"صول،  ،)م١٣١٥/ھـ٧١٥ت (الدين الھندي 

م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ١٩٩٩/ھـ١٤١٩سعد بن سالم السريح، الطبعة الثانية، . و د اليوسف،

.١٥٦٩، ص٤ج، المكرمة، السعودية
  

  ).٤(النور، اJية : سورة )(٤



ولم يرجع " وأولئك ھم الفاسقون"راجع إلى جملة " إE الذين تابوا"فاEستثناء في قوله  

)١(، ولو كان حكم المستثنى يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلھا لرجع إلى الجلدإلى الجلد اتفاقا
.  

  :ومن أمثلة السابق أيضا قوله تعالى
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.  

وھو التصدق E يسقط به إE آخر الجمل أن اEستثناء ا$خير  ووجه الدEلة من السابق

لكان يرجع إلى الجمل جميعھا ، ولو كان حكم المستثنى على القاتل وھي جملة إيجاب الدية

)٣(من حق أھل المقتول إسقاط الكفارة عن القاتل ولم يقل بذلك أحد
.   

  

 ا�عتراض على الدليل

E يسلم $صحاب ھذا القول اEستدEل باwيتين على دفع قول غيرھم، وبيان ذلك  :أو�

$خيرة وحدھا دون أن اwيتين تدEن على جواز أن يكون حكم المستثنى راجعا إلى الجملة ا

لتعرض $مر رجوع حكم المستثنى إلى الجمل كلھا أو غيرھا، لكن ھذا الدليل قاصر عن ا

  .فھو ساكت عنه جملة غير ا$خيرة إلى

وقد شھدت آيات من الكتاب العزيز على أن حكم المستثنى قد يرجع للجمل كلھا، كما أنه 

  .قد يرجع إلى جملة واحدة منھا ليست ھي با$خيرة

لم يكن  في الدليلين المذكورين عدم رجوع حكم المستثنى على غير الجملة ا$خيرة :انياث

، وقد تقدم عند تحرير موضع النزاع في ھذه )٤(للخلو من الدليل بل كان لقيام الدليل على ذلك

القضية أن E خ&ف بين العلماء في حال قيام الدليل على الرجوع إلى الواحدة أو الجميع أنه 

                                                
.١٥٣، ص ١، جطلعة الشمسالسالمي، : ينظر )(١

  

).٩٢(النساء، جزء من اJية : سورة )(٢
  

.٣٠٤، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٣
  

.٢٧١، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٤
  



  .إلى ما دل عليه الدليل دون غيره يصار

الجمل،  وا$مر ھنا أنه قد قام الدليل على أن ھذا اEستثناء E يرجع إE إلى ا$خيرة من

لم يرجع حكم اEستثناء وھو الرفع بالتوبة إE على الجملة  ىا$ول والدليل ھو أنه في اwية

)١(wدميا$خيرة وحدھا لكون مشروعية الجلد كانت للحفاظ على حق ا
.  

لدليل أن ا\عتاق } تعالى وليس ا$خيرة  فلم يرجع حكم المستثنى إE إلى أما اwية الثانية

فليس لھم أن يعفوا عنه بل  مبحق $ھل القتيل وھم إنما يعفون عما ھو حقھم أما حق غيرھ ھو

  .ذلك الغير ھو المتصرف في حقه ولم يأت أنه قد عفا عنه فيبقى على أصل الحكم

  

  لدليل الثانيا

أن E يخصوا الك&م المتقدم بما بعده،  - أھل اللسانمن وھم –كان من ھدي الصحابة 

  : بيان ذلك أنھم نظروا إلى قوله تعالى
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.  

قالوا إن حرمة الربيبة تكون بالدخول بأمھا، ولم يرجعوا ھذا الشرط إلى الجملة ف     

: التي قبلھا وھي أمھات النساء بل حرموا ا$م مطلقا دون اشتراط الدخول بالربيبة حتى قالوا

)٣(أبھموا ما أبھم الله
.  

  

  

                                                
، والمرداوي، ٨١٥، ص ٢جالمختصر، ، وابن حاجب، ٣٠٤، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(١

طلعة ، والسالمي، ٤٦، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجب، والعضد ا�يجي، ٢٥٨٩، ص٦، جالتحبير

  .١٥٣، ص ١، جالشمس

٢)( 
.)٢٣(النساء، جزء من اJية : سورة 

  

.٩٦، ص ٢ج التمھيد،، والكلوذاني، ٢٧١، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٣
  



 ا�عتراض على الدليل الثاني

  :اعترض على اEستدEل بفعل الصحابة بأمور

ن ك&منا في اEستثناء العاقب جم& متعاطفة وليس في ھذا المثال استثناء بل ھو إ :اأولھ

)١(صفة، إE أن يكون قياسا في اللغة وھو أمر E يصح
.  

نعت للربائب دون أمھات النساء؛ $ن " ال&تي في حجوركم من نسائكم: "قوله :ثانيھا

وإن رجع إلى  "ال&تي دخلتم بھن"ه أمھات نسائنا لسن في حجورنا وE ھن من نسائنا، وقول

النساء فھو من تمام نعت الربائب فصح أن الك&م صريح في تقييد الربائب E ما تقدم فكانت 

)٢(أمھات النساء على ا\بھام الذي أبھمه الله عز وجل
.  

  :يذانقال أبو الخطاب الكلو :ثالثھا

؛ $ن أمھات النساء لسن نعت للربائب دون أمھات النساء" ال&تي في حجوركم"قوله  

وإن رجع إلى النساء إE أنه من " ال&تي دخلتم بھن"في حجورنا، وE ھن من نسائنا، وقوله 

تمام نعت الربائب، فصح أن الك&م يخرج، فمن يقيد الربائب E يدخل فيه أمھات النساء، 

وأمھات "ه يؤكد ھذا أن الصفة يكون العامل فيھا العامل في الموصوف، والعامل في قول

حرف الجر، وE يصلح أن يعمل في الصفة " من نسائكم"ا\ضافة، وفي قوله " نسائكم

)٣(عام&ن مختلفان، فامتنع عودھا إلى ا$ول
 .  

  الدليل الثالث

Eستثناء من الجملة يعود للجملة اEستثنائية وE يعود إلى الجملة ا$ولى، ا اEستثناء من

يكون اEستثناء ا$خير فيه راجعا إلى جملة  إE اثنين له عليّ عشرة إE أربعة :فقولك

اEستثناء دون الجملة ا$ولى فيختص با$ربعة دون العشرة، وھذا دليل على اختصاص 

)٤(اEستثناء بالجملة ا$خيرة التي عقبھا
.  

                                                
  .٩٦، ص٢ج التمھيد،الكلوذاني، : ينظر )(١

  .٩٦، ص٢ج التمھيد،الكلوذاني، : ينظر )(٢

  .٩٦، ص٢ج التمھيد،الكلوذاني،  )(٣

، ، وابن برھان٢٦٩، ص ١، جالمعتمد، والبصري، ٢٦٧، ص ١ج الفصول،الجصاص، : ينظر )(٤



  

 ا�عتراض على الدليل

  :اعترض على ھذا اEستدEل بأمور

لجمل المعطوف بعضھا على بعض، وھذه ليست الخ&ف واقع بين الفرقاء في ا :أولھا

)١(جم&، وليست معطوفا بعضھا على بعض
 .  

، )٢(معلوم أن اEستثناء من ا\ثبات نفي معنى، واEستثناء من النفي إثبات معنى :ثانيھا

فقول القائل علي عشرة إE أربعة إE اثنين تكون فيه جملة اEستثناء ا$ولى نفيا، وجملة 

انية نفيا بالنسبة إلى الجملة ا$ولى، وإثباتا بالنسبة إلى جملة اEستثناء ا$ولى، اEستثناء الث

وعلى السابق يلزم أن يكون من جواز رجوع اEستثناء إلى الجملتين معنى كون الجملة 

)٣(ا$خيرة نفيا وإثباتا، وھذا محال
.  

ن في حال وفي ھذا اEعتراض نظر، وذلك أن اEستحالة التي اعترض بھا إنما تكو

اتحاد المحل E في حال اخت&فه، والواقع أن محلي ا\ثبات والنفي في مثال الدليل مختلفان 

                                                                                                                                          

، ٢جا-حكام، ، واJمدي، ٢٢٢ص بذل النظر،، ا8سمندي، و٢٥٣، ص١، جالوصول إلى ا"صول

  .١٥٣، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٥٠، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٣٠٤ص

رفع الحاجب، ، وابن السبكي، ٤٦، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(١

  .٢٧٥، ص ٣ج

اختلف في أن اPستثناء من النفي إثبات، لكن ى أن اPستثناء من ا�ثبات نفي، وحكي اPتفاق عل )(٢

  .فالجمھور قائلون به

، دراسة وتحقيق التحصيل من المحصول، )م١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت(محمود بن أبي بكر ا8رموي : ينظر

، ١ان، جم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبن١٩٨٨/ھـ١٤٠٨عبد الحميد علي أبو زنيد، الطبعة ا8ولى، . د

، وابن الحاجب، ١٤٧، ص المختصر، وابن اللحام، ١٥٠ص ،٢، جا-بھاج، والسبكي، ٣٧٧ص 

، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ١٢٧، ص٤ج رفع النقاب،، الشوشاوي، و٨١٦، ص٢ج المختصر،

١٤٥ .  

.٢٥٤، ص١، جالوصول إلى ا"صولابن برھان، : ينظر )(٣
  



، فإن الجملة نفي في مقابل الجملة ا$ولى، وإثبات في مقابل الجملة الثانية، )١(غير متحدين

  :لىوE مانع من مثل ھذا اEستعمال، كيف والكتاب العزيز قد استعمله كما في قوله تعا
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 .  

في الفعل ا$ول وأثبته في الفعل الثاني، وإنما  �الرمي عن النبي  - سبحانه- فنفى     

 �فأثبت الرمية لرسول الله الفاعل للرمي Eخت&ف المحل، صح توارد النفي وا\ثبات في 

فكأن الله ھو  �$نّ صورتھا وجدت منه، ونفاھا عنه $ن أثرھا الذي E تطيقه البشر فعل الله 

)٣(أص& �فاعل الرمية على الحقيقة وكأنھا لم توجد من الرسول 
.  

لى الجملتين تضمن ن اEستثناء يتضمن استخراج درھمين، فلو رددناه إإ: ثالثھا

)٤(استخراج أربعة دراھم، وفي ذلك خ&ف ما دلت عليه صيغة اEستثناء
.  

إن اEستثناء الثاني غير متصل بالك&م ا$ول؛ $نه متصل باEستثناء ا$ول،  :رابعھا

وليس بين اEستثناء والك&م ما يجعلھما كك&م واحد كحرف العطف، لذا بقي اEستثناء الثاني 

)٥(ن ا$ول وليس بينھما ما يجمعھما فلذا رجع إلى اEستثناء ا$خيرمنفص& ع
.  

ھذا الرجوع لtخيرة كان بسبب الدليل الذي يخص اEستثناء با$خيرة وE  :خامسھا

ا$صل أي حال الخلو من الظھور أو خ&ف في أنه يصار إلى ما دل عليه الدليل، والك&م في 

  .الدليل

  :ھذه القضية وبينوا أن فيھا أقواE أربعةالنحاة قد عرضوا ل :سادسھا

                                                
من أفاده وھو الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي  كتبت ذلك على ما ظھر لي ثم وجدت  )(١

في حاشيته على مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحاشية السعد التفتازاني ) م١٩٢٧/ھـ١٣٤٦ت(

  .٤٨، ص٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : والجرجاني، ينظر

).١٧(ا8نفال، جزء من اJية : سورة )(٢
  

.١١٢، ص١٥ج، مفاتيح الغيبالرازي،  الفخر، و١٩٧، ص٢، جكشافال، الزمخشري: ينظر )(٣
  

.٢٥٤، ص١، جالوصول إلى ا"صولابن برھان، : ينظر )(٤
  

.٢٢٢ص بذل النظر،، ا8سمندي: ينظر )(٥
  



  .الرجوع إلى المستثنى منه ا$ول :أولھا

  .أن ا$خير مستثنى من الذي قبله، والذي قبله مستثنى من الذي قبله، وھكذا :وثانيھا

  .وثالثھا أن اEستثناء الثاني منقطع

ى بعض حتى ورابعھا أنه يجوز أن تعود كلھا على اEسم ا$ول، وأن يعود بعضھا إل

)١(ينتھي إلى اEسم ا$ول
  .  

  

  الدليل الرابع

حائلة بينه وما قبلھا من جمل فكان ذلك مانعا من ا$خيرة المتصلة باEستثناء الجملة 

)٢(العود إليھا كالسكوت
.  

  

 ا�عتراض على الدليل

يعترض على ذلك اEستدEل بأن جواز رجوع حكم المستثنى على غير الجملة التي 

حكم شائع وخبر ذائع شھد له بذلك الكتاب العزيز ولغة العرب، ع الحيلولة المذكورة معقبھا 

ولم يكن ذلك الفصل مانعا من الرجوع إلى الجمل التي  أنفسھم وقد أقر بذلك أرباب ھذا القول

عقبھا كما تقدم ذكر أمثلة عليه  فصل بينه وبينھا فاصل بل قد يرجع إليھا دون الجملة التي

  .مواطن النزاععند تحرير 

وسبب عدم اEلتفات إلى ھذا الفصل أن الك&م واحد فھو بمنزلة جملة واحدة، أما 

 Eمع إعادة ا$ول، أ Eالسكوت الطويل فيقطع نظام الك&م ويمنع من بناء الثاني على ا$ول إ

تثناء أكرم بني تميم وبني طيء ثم سكت طوي& ثم قال إE الكفار أن ھذا اEس :ترى أنه لو قال

                                                
  .٣١٢، ص ٢، جارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر )(١

والتمرتاشي،  ،٣٠٥، ص٢جا-حكام، ، واJمدي، ٤٠٩، ص١، جشرح اللمعالشيرازي، : ينظر )(٢

  .١٥٣، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٢١٥ص الوصول، 



)١(E يصح
.  

أكرم بني تميم، واعطف على طيء، واستعن ببني حنيفة، وراع حرمة بني  :ولو قال

ھاشم، وكن مع ا$نصار إE من عصى من القبائل المذكورة كلھا، لو قال ذلك لم يكن عليه 

)٢(من بأس بل اEستثناء Eحق للجميع باتفاق العلماء لدEلة اللفظ عليه
.  

  

  الدليل الخامس

أنت طالق ث&ثا : ا اEستثناء تعقب جملتين ف& يكون بظاھره عائدا إليھما كما لو قالھذ

)إE(وث&ثا 
)٣(

)٤(، ولو كان راجعا إليھما لكان الواقع طلقتين E ث&ثاأربعة 
.  

 ا�عتراض على الدليل الخامس

 استدEE بمحل النزاع نفسهأن مقدمته E تعدو أن تكون اعترض على ھذا الدليل ب

  .ظاھر في الرجوع إلى الجملتينفالخصم قائل إن اEستثناء 

)٥(المثال المذكور فقد تقدم الجواب عنه وأن عدم الرجوع ھنا للدليلأما قياس ذلك على 
.  

  

  

                                                
يستقيم ھذا اPستدPل على رأي الجمھور من أھل العلم الذين ھم قائلون بعدم جواز فصل  )(١

انية التي يغتفر فيھا الفصل، وقد تقدم ذكر ثمة قائلون بالجواز وإن اختلفوا في المدة الزم اPستثناء، لكنْ 

  . صل ا8ولذلك في الف

  .٤٠٩، ص ١، جشرح اللمع، وأبو إسحاق الشيرازي، ٩٩، ص٢، جالتمھيد الكلوذاني،: ينظر )(٢

والظاھر أنه خطأ طباعي كما يفيد ذلك السياق، وورد في ) P(في ا8صل من إحكام اJمدي  )(٣

، الطبعة ا8ولى، تحقيق سيد الجميلي" ا-حكام في أصول ا"حكام: "كما أثبتناه، ينظر) إP(طبعة أخرى 

  .٣٢٧، ص٢م،ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

.٣٠٥، ص٢جا-حكام، ، واJمدي، ٤٠٩، ص ١، جشرح اللمعأبو إسحاق الشيرازي، : ينظر )(٤
  

.٤٠٩، ص ١، جشرح اللمعالشيرازي،  :ينظر )(٥
  



  ليل السادسالد

واEستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظاھره  ،بدEلة العموم حكم الجملة ا$ولى معلوم

في حكم المستثنى مشكوك فيه،  ول ما عدا الجملة ا$خيرةثم إن دخ ،)١(وھو خ&ف ا$صل

)٣(، واEستثناء إخراج بعد الحكم وا$صل خ&فه)٢(والشك E يرفع اليقين
.  

)٤(وھذا عندي أوجه شبھھم: قال ابن السبكي
.  

  

 ا�عتراض على الدليل

  :رد ھذا الدليل بأمور

ة ا$خيرة نفسھا إذ من الجائز الشك الذي قاله ھؤEء مدفوع بوجوده في الجمل إن :أولھا

أن يرجع اEستثناء إلى غيرھا وتكون الجملة ا$خيرة غير  - كما ھو استعمال الكتاب العزيز–

داخلة في الحكم فيلزم منه عدم إعمال اEستثناء في الجملة ا$خيرة أيضا، فيكون نتاج ذلك 

بل E بد من  ،اتفاق العلماءوذلك E يصح ب ،عدم إعمال اEستثناء مطلقا في الجمل التي قبله

  .إعماله في واحدة من الجمل على أقل تقدير

عدم التسليم بتيقن إط&ق الجمل، إذ اتصال اEستثناء بھا أعظم أسباب الخ&ف  ثانيھا

فيھا، والقائلون بالرجوع إليھا كلھا ينصّون أن المتيقن حال اتصال اEستثناء بالجمل ھو عدم 

ما دل عليه اEستثناء، وقد يصرف عن ھذا اليقين بدليل يبين أن ا$خذ بعمومھا بل بخصوص 

، لذلك E يعدو ھذا الدليل أن يكون استدEE بمحل )٥(اEستثناء غير Eحق للجمل جميعھا

                                                
، ١، جاللمع شرح، وأبو إسحاق الشيرازي، ٢٦٨، ص ١ج الفصول،الجصاص، : ينظر )(١

  .٤٨، ص ٣ج المحصول،الرازي، و، ٩٦، ص ٢ج التمھيد،والكلوباذي،  ،٤٠٩ص

، ٢جا-حكام، ، واJمدي، ١٥٣، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٢

.٣٠٥ص
  

  .٤٨٥، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(٣

.٢٧٦، ص ٣جب، رفع الحاجابن السبكي،  :ينظر )(٤
  

، ٢، جالتمھيد، والكلوباذي، ١٥٣، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٥



  .النزاع وموضوعه

E نسلم أن اEستثناء إخراج بعد الحكم، بل ھو إخراج قبل الحكم، ولو سلم بالسابق  ثالثھا

علي مئة إE عشرة رجوعا بعد : E إله إE الله توحيدا بعد شرك، وقول القائل: لكان قول القائل

)١(إنكار
.  

  

  بعالدليل السا

، وھو في الوقت نفسه غير ، وا$صل عدم اEستثناءاEستثناء أسلوب الحاجة إليه داعية

، هفتدفع ھذه الضرورة بعوده إلى أقرب جملة إلي ،ف& بد من عوده إلى غيره مستقل بذاته

)٢(غيرھا إذ E ضرورةوعليه ف& حاجة لعودته إلى 
.  

  :وسبب اختصاصه بالجملة ا$خيرة أمران: قالوا

، اإجماع تصاصه بواحدة امتنع عن غير ا$خيرة المتصلة باEستثناءإن ثبت اخ :أولھما

)٣(فصرفه إلى غيرھا خرق ل�جماع
.  

)٤(القرب إذ ھو مرجح :ثانيھما
.  

  :منھا د أئمة اللغة في مواضع كثيرةوقد كان القرب مرجحا عن

ضربت سلمى سعدى، فقد قال اللغويون إنه ليس في إعراب اللفظ وE : قول القائل - ١

                                                                                                                                          

  .،٤٠٩، ص١، جشرح اللمع، والشيرازي، ٩٦ص

  .٤٨٥، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(١

، ص ١، جالمعتمدوالبصري، ، ١٥٢، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٢

، والرازي، ٢٢١ص بذل النظر،، ا8سمندي، و٢٥٣، ص١، جالوصول إلى ا"صول، وابن برھان، ٢٦٩

 الوصول،، والتمرتاشي، ٤٨، ص ٣، جوالمحصول، ٤٨٣، ص١، جالمعالم مع شرح ابن التلمساني

.٦٤، ص ٢جالتلويح على التوضيح، ، والتفتازاني، ٢١٥ص
  

  .٤٩، ص ٣ج لمحصول،االرازي، : ينظر )(٣

المعالم مع شرحه ، و٤٨، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٣٠٦، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(٤

  .١٥٦٩، ص ٤جنھاية الوصول، ، وصفي الدين الھندي، ٤٨٧، ص ١، جبن التلمساني



معناه ما يجعل أحدھما أولى بالفاعلية من اwخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يلي الفعل 

المفعول كما ھو مسطر  مواضع التي يجب فيھا تقديم الفاعل علىأولى بالفاعلية، وھذا من ال

  .في كتب النحو

ضرب زيد عمرا وضربته، فقد قال أھل اللغة إن الھاء في ضربته : قول القائل- ٢

  .راجعة إلى عمرو المضروب، وليس إلى زيد الضارب

& أن يكون م، قالوا لما كان كل من زيد وبكر محتأعطى زيد عمرا بكرا: قول القائل - ٣

  .عمرو ھو المفعول ا$ول وجوبا روعي القرب وجعل مفعوE أول

 اتفاق البصريين من أئمة اللغة على أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عام&ن - ٤

)١(فإعمال ا$قرب منھما أولى
.  

 ا�عتراض على الدليل

  :عترض على ھذا الدليل بأمورا

ه لتعلقه به، بل لص&حية ما قبل تعلق اEستثناء بما قبله للضرورة،عدم التسليم بأن  :أولھا

اEستثناء بھا ما لم يمنع من  ن يتعلقوالجمل المعطوف بعضھا على بعض جميعھا صالح $

)٢(ذلك مانع
.  

قولھم إن الضرورة مندفعة بالرجوع إلى آخر الجمل مدفوع بأن الضرورة في  :ثانيھا

لعود إلى أحوال E تندفع إE بالعود إلى الجمل جميعھا وفي أحوال E تندفع الضرورة إE با

بعض الجمل دون ا$خيرة ليتفق المعنى ومراد المتكلم مما يفيد أنه E تتعين الجملة ا$خيرة 

)٣(لدفع الضرورة
.  

قولھم إن ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ا$خيرة من الجمل  :ثالثھا

ن الكتاب إجماعا أمر مدخول بعدم ثبوت ا\جماع في القضية بل الخ&ف فيھا وارد وحسبھم أ

                                                
، ص ٤جنھاية الوصول، ، وصفي الدين الھندي، ٤٩، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(١

١٥٧٠.  

.٦١٨، ص٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(٢
  

٣)( 
.٣٠٦، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر 

  



تقدم ذكر شواھد ذلك من الكتاب العزيز العزيز قد استعمل ما حكوا ا\جماع على خ&فه كما 

  .عند تحرير مواطن النزاع والوفاق

ينتقض ھذا المذكور بالشرط واEستثناء بالمشيئة فإنه يرجع إلى الجمل جميعھا  :رابعھا

)١(رة اتفاقامع أنه غير مستقل بذاته وقد يرجع إلى غير الجملة ا$خي
.  

كما أنه يلزم من قولھم ھذا وجوب حمل ألفاظ الجموع على أقل الجمع؛ $نه متيقن أنه 

)٢(مراد، وما عداه مختلف فيه وغير متيقن
.  

ھذا الك&م يمنع من رجوع اEستثناء إلى الك&م المتقدم لكي يستقل بنفسه وE  :خامسھا

ف& يمتنع أن للحكم الواحد أسباب يكون وليس يمتنع أن  ،يمنع من رجوعه إليه لسبب آخر

)٣(يكون لرجوع اEستثناء إلى ما تقدم سبب آخر غير ما ذكر
.  

اEحتجاج بإعمال أقرب العاملين عند تزاحمھما على المعمول معارض بأن  :سادسھا

، ورأي الكوفيين في ھذه المسألة )٤(ذلك مذھب البصريين، والكوفيون E يرون ھذا الرأي

  .ي البصريين، وقد شھد لھم بذلك النقل والقياسأظھر من رأ

  :أما النقل فقد أنشدوا لذلك شواھد منھا

  

                                                
، ص ١، جالمعتمد، والبصري، ١٥٣، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

.٤١٠، ص١، جشرح اللمع، والشيرازي، ٢٦٩
  

، ١، جشرح اللمع، والشيرازي، ١٥٤، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(٢

  .٤١٠ص

بذل ، وا8سمندي، ٩٧، ص٢، جالتمھيد، والكلوباذي، ٢٦٩، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(٣

.٢٢٢ص النظر،
  

، المقتضب، )م٨٩٨/ھـ٢٨٥ت (، ومحمد بن يزيد المبرد ١١٩، ص ١، جالكتاب سيبويه،: ينظر )(٤

، ٧٥، ص ٤التاريخ، عالم الكتب، بيروت، لبنان، جتحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، دون الطبعة و

  .  ٨٧، ص١، جا-نصاف، وا8نباري، ٣٩ص  المفصل،والزمخشري، 



)١(إذا ھي لم تستك بعود أراكة   تنُِّخَل
)٢(فاستاكت به عود إسحل 

  

ا وھو الفعل تنازعھا عام&ن أولھما يقتضي رفعھ) عود(والشاھد في البيت أن كلمة 

)٣(بھا على المفعولية وھو الفعل استاكتالمبني للمفعول تنخل والثاني يقتضي نص
 .      

  :ومن الشواھد أيضا قول الشاعر

  فردّ على الفؤاد ھوى عميدا   وسوئل لو يبين لنا السؤا�

)٤(وقد نغنى بھا ونرى عصورا   بھا يقتدننا الخرد الخـدا�
  

  .يقتدننا الثاني نرى، ولم يرفعھا بالعامل ا$ول فالشاعر نصب الخرد بالعامل

  :من ذلك قول الشاعرو

)٥(ولما أن تحمل آل ليلى   سمعت ببينھم نعََبَ الغرابا
  

وكلمة الغراب اجتمع عليھا عام&ن أولھما ينصبھا وھو سمعت، وثانيھما يرفعھا وھو 

  .فنصبھا الفعل الماضي نعب، وأعمل الشاعر أول العاملين

ثم إنه إن أعمل الثاني منھما أدى أما القياس فإعمال ا$ول أولى لقوة اEبتداء والعناية به، 

)٦(ذلك إلى ا\ضمار قبل الذكر، وھو أمر E يجوز
.  

)٧(وأما ما اعترض به الطوفي
مدل& على إعمال العامل البعيد دون القريب من قول  

                                                
.٦٥١، ص ١١جلسان العرب، ابن منظور، : تنخل أي صفي واختير، ينظر )(١

  

قيل اختلف في نسبة البيت، فنسبه سيبويه لعمر بن أبي ربيعة، وخالفه غيره فقيل للمقنع الكندي، و )(٢

  .١٢٤، ص ١، جالكتاب سيبويه،: بل ھو لطفيل الغنوي، ينظر

.٣٩، ص المفصلالزمخشري، : ينظر )(٣
  

  .٨٨، ص ١، جا-نصافا8نباري، : ينظر )(٤

.٨٩، ص ١، جا-نصافا8نباري، : ينظر )(٥
  

.٨٧، ص١، جا-نصافا8نباري، : ينظر )(٦
  

.٦١٩، ص٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(٧
  



  :امرئ القيس

  فلو أن ما أسعى �دنى معيشة   كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال

الذي يقتضي ) كفاني(لى أن التنازع قائم بين العامل ففيه نظر؛ إذ ك&م الطوفي قائم ع

، والبيت السابق الذي يقتضي نصب المعمول) أطلب(، وبين العامل )قليل(وھو  رفع المعمول

وارد بالرفع مما يعني أن العامل ھو ا$ول، ھذا الك&م فيه نظر إذ إنه يفسد المعنى المراد من 

  .قول الشاعر

قرر أنه لو كان سعيه $دنى معيشة لكفاه قليل من المال، ولو وبيان ذلك أن الشاعر ھنا ي

أداة امتناع Eمتناع فامتناع أن يكفيه قليل من المال كان Eمتناع سعيه $دنى معيشة، ولو كان 

لبين أن الشاعر قد أثبت لنفسه أنه طالب للقليل، والبيت كله ) قليل(عام& في ) أطلب(الفعل 

  :يه قوله في البيت التالي لبيت الشاھدموضوع لغير ذلك، ويدلك عل

)١(ولكنما أسعى لمجد مؤثل   وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
  

الفخرَ الرازي في بعض ا$مثلة التي  أصلهَ اعترض صاحبُ شرح المعالم :سابعھا

ساقھا مدل& بھا على أن للقرب أثرا عند أئمة النحو، واعتراضه قائم على أن مثال ضربت 

يرد عليه أن تقديم المفعول إنما كان من باب المجاز، وE يصح المجاز إE مع سلمى سعدى 

  .القرينة، ومتى عدمت فقد فات شرطه ف& يصح

أما مثال عدم تمييز المفعول ا$ول من الثاني فيرده ما رد السابق، وذلك أن ا$صل تقديم 

ف ا$صل أي ھو مجاز، فتقدم الثاني على ا$ول خ& لمفعول ا$ول على المفعول الثاني،ا

)٢(والمجاز E بد للقول به من قرينة وE قرينة ھنا فكان المفعول ا$ول على أصله مقدما
 .       

  :رد ابن برھان ھذا الدليل بأمرين :سادسھا

  .عدم التسليم بأن ا$صل عدم اEستثناء :أولھما

  :قوله: ثانيھما

                                                
، والزمخشري، ٧٦، ص ٤جالمقتضب، ، والمبرد، ١٢٦، ص١، جالكتابسيبويه، : ينظر )(١

  . ٤٠، صالمفصل

.٤٨٧، ص ١، جالمعالم مع شرحه بن التلمسانيالرازي، : ينظر )(٢
  



الجمل كلھا ھل يكون إن النزاع إنما وقع في أن ا�ستثناء إذا رد إلى 

صحيحا في لغة العرب أم �، ولم يقع النزاع في أن حق ا�ستثناء قضى برده 

إلى الجملة ا�خيرة، وصار كمن يحمل اللفظ العام على ثFثة، فنقول إن الثFثة 

جمع حقيقة وقد قضى حق اللفظ بذلك فF يزاد عليه، فيقال له الثFثة وإن كانت 

� أن لفظ العموم حقيقة في ا�ستغراق فينبغي أن يكون جمعا من جھة الحقيقة إ

)١(محمو� عليه
.  

أن ثمة خ&فا في  - إن صح فھمي–وE أدري وجه ك&م ابن برھان ھذا؛ فإن ظاھره 

جواز رجوع اEستثناء إلى الجمل جميعھا، وE خ&ف في رجوع حكم المستثنى إلى الجملة 

أنه E خ&ف في جواز الرجوع إلى الجمل كلھا وصحته في لغة العرب،  ا$خيرة، والواقع

فالجميع صائرون إلى أنه إن كانت ثمة قرينة تفيد الرجوع إلى الجميع كان الحكم راجعا إلى 

  .الجميع كما سبق في تحرير مواطن اEتفاق

 ولعل ك&م ابن برھان إنما يحمل في أن الخ&ف في كون ذلك الرجوع إلى الجمل

  : جميعھا حقيقة أو ليس بحقيقة، فتكون العبارة كالتالي

إن النزاع إنما وقع في أن اEستثناء إذا رد إلى الجمل ھل يكون حقيقة في لغة العرب أم 

E.  

أما حكاية اEتفاق على الرجوع إلى الجملة ا$خيرة ففيھا نظر من حيث إن كان المقصود 

 E يسلم له به، فقد يرجع إلى جمل ليست ا$خيرة منھا أنه يرجع إليھا في كل ا$حوال فھذا

  .كما ھو مستعمل في الكتاب العزيز

وإن كان المقصود صحة الرجوع إلى ا$خيرة في أحوال، فھذا ليس بمزية للجملة 

إذ ھذه الصحة متفق عليھا في الجمل جميعھا، كما أن الكتاب العزيز رجع حكم  ؛ا$خيرة

ا$ولى وE ا$خيرة،  ومن السابق E مزية للجملة ا$خيرة في المستثنى إلى جملة ليست ھي ب

  . التخصيص بالذكر

  

  
                                                

.٢٥٣، ص ١، جالوصول إلى ا"صولابن برھان،  )(١
  



  الدليل الثامن

  :Eستثناء عقيب الجمل لو رجع إليھا كلھا لم يخل الحال من أحد أمرينا

  .، وھذا E يصح إذ ا\ضمار خ&ف ا$صلأولھما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبھا

ھو الراجع إليھا، وھذا E يصح إذ إنه يقتضي  Eستثناء ا$خيرثانيھما أن E يضمر بل ا

، الناصبة للمستثنى إذ العامل في نصبه ما قبله من فعل أو تقدير فعل العوامل دأن تتعد

، وقد نص بأن العامل الذي يليه في إعراب واحدأن يعمل عام&ن ومذھب سيبويه يمنع من 

)٢(، وقوله حجة)١(أولى لقرب جواره
.  

استدل لنصرة الرأي بالرجوع إلى أنه  علي الفارسي يأب عنقد نقل ابن برھان م أن تقدو

يجتمع في ا$ثر الواحد مؤثران مختلفان وھو  بذلك ثم إنه ،بالحجة السابقةالجملة ا$خيرة 

)٣(محال
.   

  ا�عتراض على الدليل الثامن

  :اعترض على الدليل السابق بأمور

لجمل جميعھا في أحوال أمر قد استقر عليه ا\جماع رجوع حكم المستثنى على ا أولھا

، فما يقول ھؤEء في ھذين أنفسھم إذا ما دل الدليل على ذلك ويقول به أصحاب ھذا الدليل

ا\لزامين حال رجوع حكم المستثنى على الجمل جميعھا، إذ إلزامھم يقضي بعدم جواز 

  .&فهرجوع حكم المستثنى على الجمل جميعھا، وھذا مجمع على خ

 يجعل يقول بأن العامل في المستثنى ھو ما ذكروا، أما من منالحجة السابقة تلزم  ثانيھا

له أن يقول إنه ثم إن من يقول بأن العامل ما ذكروا ف& يرد عليه ذلك،  نفسھا) إE(ھو  العامل

)٤(قد حذف من المتقدم لدEلة المتأخر
 .  

                                                
  . ١١٩، ص١ج الكتاب،سيبويه، : ينظر )(١

تشنيف ، والزركشي، ٤٨٦، ص ١، جع شرحه بن التلمسانيالمعالم مالرازي، : ينظر )(٢

  .٣٧٧، ص١ج المسامع،

.٥٠، ص٣، جالمحصولالرازي، : ينظر )(٣
  

  .٣٧٧، ص١ج تشنيف المسامع،الزركشي، : ينظر )(٤



ئل، إE أن قوله معارض بقول غيره من أھل سيبويه وإن كان من أئمة اللغة ا$واثالثھا 

)١(اEختصاص، فالكسائي
من أئمة اللغة يجيز أن يجتمع عام&ن في إحداث أثر بمعمول  

)٢(واحد
.  

: في قول القائل) العاق&ن(وقد قال من ا$ئمة ابن مالك وجماعة إن العامل في رفع 

)٣(جاءني زيد وأتى عمرو العاق&ن ھما العام&ن جاء وأتى
.    

ان القول بأنه يلزم من اجتماع العاملين أن يجتمع على ا$ثر الواحد مؤثر رابعھا

عرابية معرفات E مؤثرات، واجتماع المعرفين على الواحد مستق&ن مدفوع بأن العوامل ا\

)٤(غير ممتنع
.  

عدم التسليم بأن العامل ھو الفعل المتقدم، بل العامل فيما بعد إE فعل محذوف  خامسھا

أستثني زيدا، ف& يفضي إلى اجتماع : رأيت الناس إE زيدا فتقديره: قدر، فإذا قال القائلم

)٥(عاملين في معمول واحد
  .  

  

  تاسعالدليل ال

قضية، إن الجمل المعطوف بعضھا على بعض إذا استقلت كل واحدة منھا بالدEلة على 

 وقد تم غرضه منھا ثم انتقل إلى $خرى إEالمتكلم ما انتقل عن واحدة منھا إلى افالظاھر أن 

                                                
علي بن حمزة بن عبد < ا8سدي بالوPء، إمام في اللغة والنحو والقراءة، من تصانيفه معاني  )(١

: ھـ، ينظر١٨٩والقراءات والمتشابه في القرآن، وما يلحن فيه العوام، توفي بالري سنة  القرآن، والحروف

.١٣١، ص٩، جسير أع9م النب9ءالذھبي، 
  

  .٥٤، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٢

  .٣٧٧، ص١ج تشنيف المسامع،الزركشي، : ينظر )(٣

، ٤٨٧، ص ١، جن التلمسانيالمعالم مع شرحه ب، و٥٤، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٤

  .١٥٧٣، ص ٤جنھاية الوصول، وصفي الدين الھندي، 

نھاية الوصول، ، وصفي الدين الھندي، ٢٥٧، ص١، جالوصول إلى ا"صولابن برھان، : ينظر )(٥

  .١٥٧٢، ص٤ج



، ولو قيل برجوع اEستثناء إلى الجمل جميعھا Eنتقض ھذا E تعلق له با$ول ك&م آخر

)١(ا$صل
.  

  

 ا�عتراض على الدليل

يعترض على ھذا الدليل بأنه استدEل بمحل النزاع نفسه وھو E يصح، وبيان ذلك أن 

لون إن غرض المتكلم من الجملة ا$ولى لم ينته القائلين بالرجوع إلى الجمل جميعھا قائ

بانتقاله إلى الجملة ا$خرى بل في نفسه أن ثمة حكما وھو اEستثناء يكمل فيه الغرض المراد 

)٢(من الجمل
 .  

  

  عاشرالدليل ال

وأعط ف&نا  ،امرأتي طالق: يرجع إلى الجملة ا$خيرة اتفاقا فيما لو قال القائل إن الشرط

)٣(، فكذلك حكم اEستثناءلدارعشرة إن دخل ا
.   

  

 ا�عتراض على الدليل

في المثال اعترض على ھذا الدليل بأن عدم عود حكم الشرط على الجمل جميعھا 

لم يكن $ن ا$صل ھو العود إلى ا$خيرة وحدھا، بل $ن القرينة قائمة على أن ھذا المذكور 

لجملة ا$ولى ودخل في حكم آخر، الحكم خاص با$خيرة من الجمل $ن المتكلم أضرب عن ا

وإE فإن اEتفاق محكي أن الشرط يرجع إلى الجمل جميعھا كما تقدم، لذا فالقياس الذي ينبغي 

أن يكون في ھذا المثال ھو صرف حكم المستثنى إلى ا$خيرة من الجمل إذا ما قام الدليل كما 

                                                
.٥٠، ص٣، جالمحصولالرازي، : ينظر )(١

  

.٥٥، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٢
  

.٤١٠، ص ١، جشرح اللمعالشيرازي، : ينظر )(٣
  



)١(ھو الحال في الشرط ھنا
.  

  

  :الدليل الحادي عشر

واقع بعد عاملين فھو من باب التنازع وقد وقع اEتفاق أن المعمول في باب المستثنى 

التنازع يكون $حدھما ولم يقل أحد بأنه ھنا يعود إلى ا$ول فقط فيكون الظاھر عوده في 

)٢(الجمل إلى ا$خيرة وھو المطلوب
.  

  

 ا�عتراض على الدليل

العامل في المستثنى ھو ما تقدمه  َ◌رُدَّ ھذا الدليل بأن ھذا إنما يتم على قول من يقول

فھم قائلون إن العامل حرف اEستثناء ف& يكون من باب التنازع وليس ھو ك&م الجمھور 

)٣(وإنما يلزم من جعل العامل ما تقدمه
.  

قول ) إE(ھذا ما اعترض به وفيه نظر من حيث ما قيل إن العامل في اEستثناء ھو 

ن أئمة النحو قائلون إن العامل ھو ما قبل اEستثناء مع الجمھور، إذ الظاھر أن الجمھور م

Eستة يدلي فيھا كل صاحب قول بحجته، والمسألة شائكة إذ )٤(إ Eعلى أن في المسألة أقوا ،

ھي العامل ) إE(ھي تعليل فيما نقل إلينا بالسماع المحض عن العرب، على أن في القول بأن 

)٥(نظرا من وجوه عدة - عترض من الجمھوركما ھو اعتراض من ا–في نصب المستثنى 
:  

                                                
.٤١٠، ص١، جشرح اللمعالشيرازي، : ينظر )(١

  

  .٣٢٧ص ،بغية اDمل الصنعاني، :ينظر )(٢

  .٣٢٨، صبغية اDملالصنعاني، : ينظر )(٣

، وقد اختار ثمة أن العامل في النصب ھو ما قبله من ٢٧٧، ص٣ج الكتاب،سيبويه، : ينظر )(٤

كما نقله عنه ) إP(وذلك يرد ما نسبه إليه ابن مالك أن الناصب ھو  الك:م، وكذلك نسبه إليه ابن عصفور،

، شرح ابن ابن عقيل في المرجع التالي إP أن يكون اختار ذلك في موضع آخر فاc أعلم به، وابن عقيل

.٢٥٢، ص٢، ج، ھمع الھوامع، والسيوطي٢١١، ص٢، جعقيل
  

  . ٢٤٤، ص ١ج ،ا-نصاف، و١٨٥، صأسرار العربيةا8نباري، : ينظر )(٥



لو كان ا$مر كذلك لوجب أE يجوز في المستثنى إE النصب وE خ&ف في جواز : أولھا

  .وما مررت بأحد إE زيدٍ  ،الرفع و الجر في النفي على البدل نحو ما جاءني أحد إE زيدٌ 

معاني الحروف E أن ھذا القول يؤدي إلى إعمال معاني الحروف، وإعمال : ثانيھا

ما زيدا قائما على معنى نفيت زيدا قائما لم  :ولو قلت ،يجوز، أE ترى أنك تقول ما زيد قائما

  .يجز فكذلك ھھنا

أنه يبطل بقولھم قام القوم غير زيد فإن غير منصوب ف& يخلو إما أن يكون : ثالثھا

 ،منصوبا بالفعل الذي قبلهمنصوبا بتقدير إE، وإما أن يكون منصوبا بنفسه، وإما أن يكون 

يصير التقدير  إذ ه يستلزم فساد المعنى؛ $نف& يصح بتقدير إEأما الوجه ا$ول وھو النصب 

  .فيه قام القوم إE غير زيد

عدم التسليم بتقدير الفعل أستثني الذي يستلزم النصب بل من الجائز تقدير فعل  :رابعھا

كما الفعل امتنع أو أبى فيقال قام القوم وأبى زيدٌ، يكون معه المستثنى مرفوعا كما لو قدر ب

حكي عن أبي علي الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد الدولة عن 

ينتصب $ن التقدير أستثني زيدا، فقال له عضد : المستثنى بماذا ينتصب فقال له أبو علي

ھذا الجواب الذي ذكرته لك جواب : يالدولة وھ& قدرت امتنع زيد فرفعته؟ فقال له أبو عل

  .وإذا رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح إن شاء الله تعالىميداني 

الفعل المعنى الذي يفيده وE يخفى أن المعنى الذي يفيده الفعل أستثني المقدر ليس كمثله 

ب من إذ ا$خير يفيد أن عدم القيام كان بسب ما يقضي بتباينھما؛ فرقمن الامتنع بل بينھما 

، أما مادة الفعل أستثني $مر في نفسه وذلك أمر قد E يريده المتكلم أو يكره ا\شارة إليه ،زيد

فقد تقدم أنھا لمطلق ا\خراج فليس فيھا إشارة إلى أن عدم قيام زيد كان بسبب منه أو من 

  . غيره وھذا مقصد قد يريده المتكلم

فيكون  )إE(الفعل بتقوية أما إعمال  ،جملتين يكون نتاجه )إE(معنى  إعمال :خامسھا

إذ لغة  جملتين ما كان نتاجهأولى م فھووالك&م متى كان جملة واحدة  ،جملة واحدة نتاجه

  .العرب قائمة على مبدأ الب&غة ا\يجاز

  

 



  الدليل الثاني عشر

، ولو وقع الفصل بك&م تفاصلت الجمل عن بعضھا بالعاطف، فأشبه الفصل بك&م أجنبي

)١(لم يعد اEستثناء إلى الجميع فيكون حكم ما أشبھه كمثلهأجنبي 
.  

 ا�عتراض على الدليل الثاني عشر

عترض على ھذا الدليل بأن الواو وإن أورثت تفاص& لفظيا بين الجمل إE أنھا تفيد ا

 ارتباطا معنويا بينھا لذا قيل إنھا جعلت الجمل المتعددة بمنزلة الجملة الواحدة، لذا فقولك جاء

)٢(زيد وزيد ھو نفسه قولك جاء الزيدان، وقل مثله في حال الجمع
.  

                                                
.٦١٧، ص٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(١

  

.٦١٨، ص٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(٢
  



  الوقف: القول الثالث

  نسبة القول: أو�

)١(الباق&ني القاضياصطفى ھذا القول جماعة من العلماء منھم 
وھو أقدم من وجدته  

إمام و ،)٢(كما صرح به في كتابه الذريعة والمرتضى من الشيعة ،يذھب إلى ھذا القول

والسھروردي في التنقيحات إذ قال بعد ، )٤(والغزالي في المستصفى، )٣(رمين في البرھانالح

، كما رجح مذھب الوقف )٥(وقد اختار المتميزون ھذا وھو الصحيح: ذكره قول الواقفين

)٦(صفي الدين الھندي في النھاية
.  

 لمتأخرينمن ا ، والشنقيطي)٧(الفخر الرازي في المحصولاختاره في موقف المناظرة و

)٨(في أضواء البيان
.  

)٩(في إحكام الفصول أبو الوليد الباجيالقاضي ونسبه 
)١٠(إلى القاضي أبي جعفر 

.  

، )١(إلى ا$شعرية وغيرھم بن تيميةاوالمجد  والكلوذاني ونسبه أبو إسحاق الشيرازي

                                                
.١٤٧، ص ٣، ج)الصغير(التقريب وا-رشاد الباق:ني، : ينظر )(١

  

  .٢٤٩، ص ١ج ،الذريعة إلى أصول الشريعةالمرتضى، : ينظر )(٢

.٢٦٧، ص ١ج البرھان،الجويني، : ينظر )(٣
  

.٣٨٨، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(٤
  

.٩٦ص التنقيحات، السھروردي، : ينظر )(٥
  

  .١٥٦٠، ص ٤، جنھاية الوصول صفي الدين الھندي،: ينظر )(٦

  .٤٥، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٧

  . ٤٣٢، ص ٥، جأضواء البيانالشنقيطي، : ينظر )(٨

  .٢٧٧ص  ،إحكام الفصول ،الباجي: ينظر )(٩

ھـ، درس على يدي ٣٦١محمد بن أحمد بن محمد القاضي أبو جعفر السمناني الحنفي، ولد سنة  )(١٠

القاضي الباق:ني فكان رج: ذكيا متكلما فقيھا أصوليا، من ت:مذته القاضي أبو الوليد الباجي، توفي سنة 

.٢١، ص ٢جالجواھر المضية، ابن نصر < الحنفي،  :ينظرھـ، ٤٤٤
  



  .$حد قبله لم أجده، فقول الوقف بذلك القاضي الباق&ني ولعله يراد

ركشي عن ابن فارس من أئمة العربية فقد اختار الوقف حتى يرد دليل من كما حكاه الز

)٢(خارج في كتابه فقه العربية
.  

والفخر ، )٤(، والغزالي)٣(فإمام الحرمين إE أن للقائلين بالتوقف خ&فا في سبب التوقف

)٥(الرازي
أنه E  ، أيأھو للجميع أو لtخيرة من الجمل يتوقفون لعدم العلم بالحكم في اللغة 

نه أ فيجب التوقف E محالة إE أن يثبت نقل متواتر من أھل اللغة حقيقةاليدرى في أيھما ھو 

)٦(حقيقة في أحدھما مجاز في اwخر
.  

)٧(للقاضي الباق&ني أنه يتوقف للسبب السابق تواطأت النسبةكما 
.  

شتراك في ما كان إE بسبب اEقائل إن الوقف  أن القاضي الباق&ني لي والذي يظھر

بسبب عدم العلم بحكم المسألة  ھو وليس - على ما سيأتي– كما ھو مذھب المرتضى الحقائق

  :ودليل ذلك قولهفي اللغة كما ذكره عنه السابقون، 

  

  

  
                                                                                                                                          

، ٩٢، ص٢، جالتمھيد، والكلوذاني، ٤٠٧، ص ١، جشرح اللمعأبو إسحاق الشيرازي، : ينظر )(١

  .٣٥٦، ص١ج المسودة،وآل تيمية، 

.٤٢٨، ص ٤، جالبحر المحيطالزركشي، : ينظر )(٢
  

.٢٦٧، ص ١ج البرھان،الجويني، : ينظر )(٣
  

  .٣٩١، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(٤

  .٤٥ص ، ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٥

، شرح مختصر ابن الحاجب، والعضد ا�يجي، ٣٩١، ص ٣، جالمستصفىالغزالي، : ينظر )(٦

.٣٩، ٣ج
  

، ٦١٢، ص٢ج شرح مختصر الروضة،، والطوفي، ٤٣، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(٧

  .٢٥٩٦، ص ٦، جالتحبير، والمرداوي، ١٥٤، ص ٢، جا-بھاجوالسبكي، 



والذي نختاره في ھذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجوعه إلى "

 يليه، وإن الكل وجواز رجوعه إلى البعض، سواء كان ذلك البعض يليه أو �

  . ذلك موجود في الكتاب وكFم أھل اللغة

والدليل على صFحه ل}مرين استعماله فيھما جميعا، فمن ادعى وضعه 

�حدھما والتجوز به في اgخر، أو أن مطلقه �حدھما ويستعمل في اgخر 

بقرينة احتاج إلى د�لة، وإ� فھو بمثابة من قلب عليه دعواه، وفي تكافؤ 

"ليل على صFحه ل}مرينالقولين د
)١(

.  

ظاھر في أن السبب تعدد  "والدليل على ص&حه لtمرين استعماله فيھما جميعا": فقوله

  . الحقائق E عدم المعرفة بحكمه لغة

)٢(بسبب اEشتراك في الحقائقفكان الوقف عنده أما المرتضى 
.  

)٣(صاحب المصادر عن الزركشيونقل 
ه إلى الجملة الشريف المرتضى يقطع بعود أن 

ا$خيرة وتوقف في رجوعه إلى غيرھا فجوز صرفه إلى الجميع وقصره على ا$خيرة 

)٤($نه على مذھبه الشيعي ؛وھو أثبت منقول عنه :، قال الزركشيكمذھبه في ا$مر
.  

ھذا الذي ذكره الزركشي عن صاحب المصادر، وقد تتبعت ك&م المرتضى في كتابه 

ولكنه يلزم من قوله إذ إنه حصر  ،)٥(وع إلى ا$خيرة من الجملولم أجده ذكر القطع بالرج

القضية في الرجوع إلى الجميع أو إلى ا$خيرة وحدھا بعد أن بنى افتراضاته على أن 

                                                
.١٤٧، ص ٣، ج)الصغير(د التقريب وا-رشاالباق:ني،  )(١

  

.٢٥٠، ص ١ج الذريعة،المرتضى، : ينظر )(٢
  

٣)( 
محمود بن علي بن محمود الشھير بتاج الدين الرازي، أصولي متكلم من الشيعة ا�مامية، له 

ھـ ٧٣٥مؤلفات كثيرة منھا المصادر في أصول الفقه، وكشف المعاقد في شرح قواعد العقائد، توفي سنة 

 ھدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،، )م١٩٢١/ھـ١٣٣٩ت (شا البغدادي إسماعيل با: ينظر

. ٤٠٨، ص ٢د ط ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  

.٤١٦، ص ٤ج البحر المحيط،الزركشي، : ينظر )(٤
  

.٢٤٩، ص ١، جالذريعةالمرتضى، : ينظر )(٥
  



المتعاطفات جملتان ويلزم من ذلك ا$خيرة حقا إذ دخولھا متيقن في القولين أما القائلون 

  .لقائلون بدخول ا$خيرة وحدھا ف& إشكالبدخول الجمل كلھا فا$خيرة منھا، وأما ا

والذي يظھر أنه بافتراض أن المتعاطفات أكثر من اثنتين يلزم المرتضى أن E يقطع 

الكل وارد في الذي ھو قائم على أن  - كما سيأتي–بدخول ا$خيرة أيضا إذ ذلك Eزم استدEله 

الرجوع إلى واحدة من الجمل  - مكما تقد–لغة العرب ولم تتبين الحقيقة من خ&فھا، ومما ورد 

   .ليست ھي با$خيرة

)١(قرافيوقال ال
)٤(ي شارح تنقيح القرافيوالشوشاو، )٣(والزركشي، )٢(وتابعه السبكي-  

- 

، أي وضعت المفردات شتراك في المركبات E فياE المراد في ھذا القول اEشتراك إن

  .لى ا$خيرةلتركبھا عائدة على الكل وتركبھا عائدة ع) إE(العرب 

وE يمكن  كما وضعوا المفردات المركبات العرب مبنيا على وضع القول يكونفوعليه 

، وفي ھذا اEشتراك خلف بين ا$صوليين فأجازه الجمھور أن يقال العود من المفردات

)٥(منھم
.  

، وعلة ذلك أن القولين قاضيان إلى قول الحنفية بسببيه ينقفاقول الو قد رد بعضھمثم إن 

، فالواقفون لعدم التعلق با$خيرة والوقف في غيرھا إلى أن يقوم الدليل، لكن اختلف مأخذھمب

)٦(والحنفية لدليل العدم الدليل،
.  

الجملة ا$خيرة داخلة في حكم على القول القائل بأن $نه مبني ، وذلك وفي ھذا الرد نظر

                                                
.٦٢٠، ص ٢ج نفائس ا"صول،القرافي، : ينظر )(١

  

.١٥٤، ص ٢ج ا-بھاج،السبكي، : ينظر )(٢
  

  .٤١٦، ص ٤، جالبحر المحيط، الزركشي: ينظر )(٣

  .١٤٨، ص ٤جرفع النقاب، الشوشاوي، : ينظر )(٤

  .٢٣٣، ص ٢، جالبحر المحيطالزركشي،  :ينظر )(٥

 ٤٠من شرح العضد وصفحة ٣٩، صفحة ٣، جشرح مختصر المنتھى، العضد ا�يجي: ينظر )(٦

، ١، جتيسير التحرير، وأمير بادشاه، ١٤٧ص المختصر، ة السعد التفتازاني، وابن اللحام، من حاشي

  .٥٥٩، ص ٢، جفواتح الرحموت، ونظام الدين، ٣٠٢ص



عند  لك بينتازع فيما عداھما، وقد اEستثناء اتفاقا، فعلى قولي الوقف ترجع إليھما ويكون التن

الك&م E يسلم به، إذ قد يأتي حكم المستثنى لغير ا$خيرة  ھذا تحرير مواطن النزاع أن

 Eلورود ا$حوال جميعھا في وا$خيرة غير داخلة فيه، والواقفون للسببين السابقين ما وقفوا إ

الكتاب العزيز فيكون اللغة دون مرجح، وعدم الرجوع لtخيرة وارد في بعض نصوص 

  .توقفھم واردا على ا$خيرة من الجمل أيضا

مذھب المرتضى إلى مذھب الجمھور في حال أن قلنا أنه قد يؤول لي والذي يظھر 

، فالعموم يعني أن الصور الحقيقية كلھا قد تراد في ا$سلوب الواحد، أما إن بعموم المشترك

ف& يرجع قول اEشتراك إE على  -ا$قوال كما ھو ا$ظھر من–بعدم عموم المشترك قلنا 

   .اEستثناء من الجمل المتعاطفةصورة واحدة من الصور نتاج 

بأن الوقف ليس بمذھب بل ھو تعطيل  لوقفاالقول بوقد اعترض الطوفي على 

للمذاھب، وتردد بينھا، وتحير فيھا، وما ھذا شأنه إنما يسوغ عند تكافؤ ا$دلة وتساويھا، وھو 

)١(ھا ھنا، إذ مذھب العود إلى الكل أظھر في رجحانهممنوع 
.  

وفات الطوفي أن ذلك أظھر في نظره ھو، ولو كان أظھر في نظر غيره لصار إليه ذلك 

   . الغير، ولكنه مشكل عندھم فتوقفوا

  

  أدلة القول

للقائلين بالوقف على حسب اخت&فھم في سبب الوقف، لذا سنعرض أدلة تختلف ا$دلة 

  .لى حدةكل فريق ع

  

  

  

  

  

                                                
.٦٢٢، ص٢، جشرح مختصر الروضةالطوفي، : ينظر )(١

  



  أدلة المتوقفين بسبب عدم العلم بالحكم لغة

  الدليل ا�ول

وإذا تعارضت ا$دلة تقاومت، وإذا تعارضت ا$دلة في الرجوع إلى واحدة أو الجميع، 

)١(تقاومت وجب التوقف وإE لزم الترجيح بغير مرجح
.  

  ا�عتراض على الدليل

إذ  ؛عمال الدليل ف& يصار إلى إلغائهيرد ھذا الدليل أن من المتفق عليه أنه مھما أمكن إ

في إلغائه إھدار لنصوص الشارع، وإذا ما كان ھؤEء يرون تكافؤ ا$دلة فلم لم يصيروا إلى 

  .اEشتراك فھو وجه عربي صحيح E يلغى النص معه

قلنا إن كونه خ&ف ا$صل E يعني أنه غير لولئن قيل إن اEشتراك خ&ف ا$صل، 

لكن تقدم عليه الحقيقة والمجاز حال إمكانھما ولما كان الواقع عند صحيح بل ھو صحيح و

أصحاب ھذا القول عدم إمكان الحقيقة والمجاز في ھذه القضية لم يكن ثمة بد من القول 

  .باEشتراك

  

  الدليل الثاني

رجوع حكم المستثنى إلى إحدى الجھات إما أن يكون عن طريق العقل أو النقل، أما 

له في اللغويات، وأما النقل فإما أن يتواتر وإما أن يكون آحادا، والمتواتر  العقل ف& مدخل

غير حاصل وإE لزم أن يعلمه الجميع ولم يعلموه، وأما ا$حاد فليس بحجة في إثبات 

)٢(العلميات لظنيته والمسألة علمية
.  

  

  

                                                
  .١٤٩، ص٤، جرفع النقاب، ، والشوشاوي٣٩١، ص ٣جالمستصفى، الغزالي، : ينظر )(١

، ٤، جالواضح في أصول الفقه، و ابن عقيل، ١٤٩، ص٤، جرفع النقابي، والشوشا: ينظر )(٢

  .٤٩١، ص ١ق



  يللدا�عتراض على ال

إذ المسألة من الفروع، وكم ثبتت  ؛بأن ھذه القضية E يستدل فيھا إE بقطعيE يسلم لھم 

كثير من القضايا اللغوية بشاھد واحد حكاه إمام من أئمة اللغة وإن لم يكن له إسناد صحيح 

  .إلى قائله

في دEلتھا وإن كان بعضھا قطعيا في  ثم إن ھؤEء أنفسھم ما توقفوا إE $دلة ظنية

 ا$دلة الظنية في ھذا الباب فما لھممما يعني أنھم استعملوا  وروده وقد تعارضت في ظاھرھا

   .يشترطون القطعي منھا للترجيح

  

  أدلة المتوقفين بسبب ا�شتراك

  دلة القولأ

  الدليل ا�ول

أن يستفھمه المأمور ھل  صحاضرب غلماني، والق أصدقائي إE واحدا ل: لو قال قائل

ن إE مع احتمال اللفظ واEستفھام E يحسأراد اEستثناء من الجملتين أو من جملة واحدة، 

)١(دليل الحقيقة، وتعدد الحقائق في ا$مر الواحد ھو اEشتراكاEستفھام صحة واشتراكه، و
.  

  ا�عتراض على الدليل

E يلزم أن يكون اEستفھام بسبب ا\جمال، فقد يكون لفرط التعظيم وا\قبال على  :أو�

)٢(من المتكلم في ك&مهالمعنى، ولفرط الخوف منه، ولتوقع المجاز وا\ضمار 
.  

حسن اEستفھام عن إرادة الواحدة أو الكل إنما كان لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي  :ثانيا

)٣(والمجازي أص&، واEستفھام للحصول على اليقين ودفع اEحتمال البعيد
.  

                                                
، والرازي، ٣٠٧، ص٢جا-حكام، ، واJمدي، ٢٥٠، ص ١ج الذريعة،المرتضى، : ينظر )(١

  .١٥٣، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٥١، ص٣، جالمحصول

.٦٢٠، ص٢، جنفائس ا"صولالقرافي، : ينظر )(٢
  

.١٥٣، ص ١، جطلعة الشمس، والسالمي، ٣٠٧، ص٢جا-حكام، اJمدي، : نظري )(٣
  



  

  الدليل الثاني

يرة وحدھا دون لى الجملة ا$خإورد حكم المستثنى في القرآن وشواھد العربية عائدا 

والجميع مقرون باستعماله في الوجوه السابقة ، غيرھا، كما ورد مرادا به الجمل جميعھا

)١(دليل الحقيقة، فوجب اEشتراك وظاھر اEستعمالكلھا، 
.  

  ا�عتراض على الدليل

اعترض على الدليل الثاني بأنه وإن ورد استعماله فيما ذكره الواقفية إE أن عوده إلى 

الظاھر كما تفيد ذلك أدلة القول بالرجوع إلى الجميع كلھا، ثم إن الخ&ف بين أھل  الكل ھو

الشرع واللغة في قولين، ولم يقل أحد بالوقف أص&، لذا ف& يعدو أمر الواقفية أن يكون 

)٢(إحداث قول ثالث خارج عن قول الجميع
.  

  

  الدليل الثالث

عوده إلى ما يليه وإلى جميع الجمل اEستثناء فضلة E تستقل بنفسھا فكان احتمال 

مساويا كالحال وظرف الزمان والمكان في قوله ضربت زيدا وعمرا قائما في الدار يوم 

، $نه يحتمل في الحال والظرفين أن يكون المتعلق به جميع ا$فعال وأن يكون ما ھو الجمعة

ن اEستثناء والحال ، والجامع بيأقرب، والعلم باحتمال أحد ا$مرين من مذھب أھل اللغة

)٣(والظرفين كونھا منصوبات غير مستقلة بنفسھا مفتقرة إلى ما تتعلق به
.  

  

  

                                                
  .٥١، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٢٥٠، ص ١ج الذريعة،المرتضى، : ينظر )(١

  .١٠٠، ص٢، جالتمھيدالكلوباذي، : ينظر )(٢

، والطوفي، ٥٢، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٢٥٢، ص ١ج الذريعة،المرتضى، : ينظر )(٣

  .٦٢١، ص ٢، جالروضةشرح مختصر 



  ا�عتراض على الدليل

  :بأمرين اعترض على الدليل الثالث

أنه E يسلم بذلك في الظرف والحال بل ھو عائد إلى الكل أو ما يليه على  :أولھما

  .اخت&ف ا$صوليين في ذلك

بذلك الحكم في الظرف والحال لكان إلحاق اEستثناء بھما من باب لو سلم  :ثانيھما

)١(القياس في اللغة وھو أمر E يصح
.  

  

  :القول الرابع

إذا لم يكن الك&م الثاني منھما إضرابا عن ا$ول وخروجا عنه إلى قصة أخرى وصح 

عنه إلى رجوع اEستثناء إليھما وجب رجوعه إليھما، وإن كان إضرابا عن ا$ول وخروجا 

  . قصة أخرى فإنه يرجع إلى ما يليه

  

  نسبة القول: أو�

وعده  ،)٢(قال بالرأي السابق القاضي عبد الجبار كما نقله عنه أبو الحسين البصري

بعد نسبته إلى  ابن برھان جعله الحقكما ، )٣(ا$ولى بالقول ا\مام أبو المظفر السمعاني

كما قد  الجملة ا$ولى قد يكون بالسكوت عنھا، وبين أن ا\ضراب عن القاضي عبد الجبار

)٤(E تعلق لtولى بھا بذكر جملة أخرىيكون 
    .  

                                                
شرح ، والطوفي، ٥٥، ص٣، جالمحصول، والرازي، ٣٠٧، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(١

  .٦٢٢، ص ٢ج مختصر الروضة،

.٢٦٥، ص ١ج ،المعتمدالبصري،  أبو الحسين: ينظر )(٢
  

. ٤٥٣، ص ١جقواطع ا"دلة، أبو المظفر السمعاني، : ينظر )(٣
  

.٢٥٥، ص١، جلى ا"صولالوصول إابن برھان، : ينظر )(٤
  



)١(ا\مامية بعض الشيعةواختار القول السابق 
.  

فبين أن  هوحاEتالذي قال به القاضي عبد الجبار ا\ضراب  أبو الحسين البصري لوفصّ 

ثناء إلى الجملة ا$خيرة وحدھا يكون ا\ضراب عن الجملة ا$ولى الذي يعني رجوع اEست

  :في حاEت

ا$ول مع أنه خروج إلى قصة أخرى نوعا غير نوع الك&م أن يكون الك&م الثاني  منھا

كقولك اضرب بني تميم، والفقھاء ھم أصحاب أبي حنيفة إE أھل البلد الف&ني، فاEستثناء 

&م مستقل بنفسه إلى قصة أخرى يرجع إلى ما يليه؛ $ن المتكلم لما عدل عن قصة وعن ك

وإلى ك&م مستقل بنفسه علم أنه قد استوفى غرضه من ا$ول؛ $نه E شيء أدل على استيفاء 

الغرض بالك&م من العدول عنه إلى قصة أخرى ونوع آخر وفي رجوع اEستثناء إليه نقض 

 . للقول بأن المتكلم قد استوفى غرضه منه

من نوع الك&م ا$ول غير أنه يباينه في اEسم والحكم  أن يكون الك&م الثاني ومنھا

اEستثناء في ذلك يرجع إلى ما يليه فإن اضرب بني تميم وأكرم ربيعة إE الطوال، : كقولك

Eستق&ل كل واحد من الك&مين بنفسه ومباينته له وعدول المتكلم عن الك&م ا$ول إلى 

   .الثاني

ظاھر فيھما فقط أو في اسم ظاھر فيھما فقط وE أن يشترك الك&مان في حكم  ومنھا

  .يكون قد أضمر في أحدھما شيء ما ليس في اwخر

ا$شبه رجوع فإن  ،سلم على بني تميم وسلم على ربيعة إE الطوال :مثال ا$ول قولك

اEستثناء إلى ما يليه وإن لم يكن في الظھور كالذي تقدم وإنما رجع إلى ما يليه لعدول المتكلم 

  .ن الك&م ا$ول ودEلته على استيفاء غرضه منهع

  :وأما إذا اشتركا في اسم ظاھر فقط فضربان

 يأن يشتركا ف واgخر ،أن E يشترك الحكمان في غرض من ا$غراض :أحدھما

 .سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إE الطوال :مثال ا$ول قولك ،غرض

ه يدخل في قسم عدم كون الك&م الثاني نإذا اشتركا في غرض من ا$غراض فإ فأما

                                                
.١٢٢، ص معالم الدينابن شھيد الثاني، : ينظر )(١

  



  . إضرابا عن ا$ول

القسم الثاني من تقسيمات القاضي عبد الجبار وھو حاEت ثم بين أبو الحسين البصري 

موجبة أن يكون حكم المستثنى ، وھذه الحاEت إضرابا عن ا$ول كون الك&م الثاني عدم

  .كلھا راجعا إلى الجمل

  :الجملة ا$ولى بالجملة الثانية ضربان وبيان ذلك أن ا\ضراب عن

أن E يكون إضرابا عن ا$ول من حيث اشترك الك&مان في حكمين يجمعھما  أحدھما

سلم على ربيعة وأكرم : غرض واحد فيصير كالحكم الواحد فيرجع اEستثناء إليھما كقولك

  .$ن الحكمين قد اشتركا في ا\عظام ؛ربيعة إE الطوال

مثال  ،ن قد أضمر في الك&م الثاني شيئا مما في ا$ول إما اEسم أو الحكمأن يكو ھماثاني

أكرم بني تميم وربيعة  :ومثال الثاني قولك ،أكرم ربيعة واستأجرھم إE من قام :ا$ول قولك

)١(إE من قام
.  

ك&م القاضي عبد الجبار الذي فصله أبو الحسين البصري بالحاEت أن  خبير وأنت

بالقرائن،  ما ھو إE توجيه لرجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبلهالسابق ذكرھا 

أن الخ&ف بين ا$صوليين في القضية إنما ھو في حال خلو السياق  وقد بينا في مفتتح الحديث

من القرائن التي تعين واحدا من ا$قوال، أما حال كون السياق مصحوبا بقرينة تصرفه إلى 

 في تقدير دة منھا فليس ثمة خ&ف في القضية، اللھم إE إن كان الخ&فواحالجمل جميعھا أو 

  .القرينة أھي صالحة \فادة المعنى المختلف فيه أو ليست بصالحة

بقولھم تعاطف الجمل أن ا$صوليين يظھر تقديرھم للخ&ف ويدلك على ك&مي السابق 

إليھا لم يصلح الرجوع  ، أما إن)٢(جميعھا الجمل السابقةحية رجوعه إلى مع شرط ص&

  .فالجميع متفقون على رجوعه إلى ما صلح منھامنھا بل إلى البعض  جميعھا

عن  حية للرجوع ھي التي يقتضيھا ك&م القاضي عبد الجبار بعدم ا\ضرابوھذه الص&

                                                
  .٢٦٥، ص ١، جالمعتمدالبصري، : ينظر )(١

، ٣٧٦، ص ١، جتشنيف المسامع، والزركشي، ٣٥٥، ص١، جالمسودة ،آل تيمية: ينظر )(٢

  .٢٥٨٦ص، ٦ج التحبير،والمرداوي،  ٢٦، ص٢، جمع حاشية البناني شرح جمع الجوامعوالمحلي، 



حية الرجوع إلى الجمل وقوله ا\ضراب عن ا$ولى ھو الذي يفيد عدم ص&، الجملة ا$ولى

  .قبله

ه عند تطبيق قواعد أبي الحسين البصري على التحرير السابق أيضا أمر وھو أن ويدلك

  :على قوله تعالى
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.    

من  القسم الثاني وھو عدم ا\ضراب بالك&م الثاني عن الك&م ا$ولقبيل يظھر أنھا من 

حيث اشتركت الجمل في أحكام ھي رد الشھادة والتفسيق والجلد، وھذه يجمعھما الردع 

ا على قواعد أبي الحسين أن يكون اEستثناء واردا لھا جميعھمما يستلزم  والزجر للقاذف

  .البصري

 بالجملة الثانية عن ا$ولىراج لھذه اwية في قسم آخر من أقسام عدم ا\ضراب وثمة اند

إضمار شيء من اسم الك&م ا$ول  أو حكمه وھو  السابق على تقسيم أبي الحسين البصري

  .، وھذا يجعل حكم المستثنى راجعا إلى الجمل جميعھاالجملة الثانيةفي 

يظھر من متابعة أبي الحسين نقول إن قول القاضي عبد الجبار وما ومن السابق 

في – نبل ھو تحرير لموضع النزاع وبيان للقرائن التي تعيِّ س بقول مستقل البصري له لي

  .الرجوع إلى جملة من الجمل المتعاطفة أو كلھا - نظرھما

ر وھو الرجوع إلى الجمل ويظھر أن ھذا المذھب راجع إلى القول الذي قال به الجمھو

جميعھا ما لم يكن إضراب والجمھور قائلون بأن ا\ضراب بالجملة الثانية عن ا$ولى قرينة 

     .في أن اEستثناء مختص با$خيرة من الجمل

  

  

  

                                                
  ).٤(النور، اJية : سورة )(١



  

ويؤكد ذلك أيضا أن بعض القائلين با$قوال ا$خرى أكدوا ھذا القول حتى أن الفخر 

ا$خيرة في  ىفي المحصول والرجوع إل الوقفوھو ممن يرى - في المحصول  الرازي

قال عن ھذا القول بعد نقل ك&م أبي الحسين البصري بأنه أدخل ا$قوال في  -المعالم

)١(التحقيق
.  

                                                
.٤٣، ص ٣ج المحصول،الرازي، : ينظر )(١

  



  : القول الخامس

يكون حكم المستثنى راجعا لtخيرة من الجمل إن ظھر كون الواو ل&بتداء، وإن لم 

  .و اEبتداء فالواجب الوقفيظھر ذلك بل أمكن ورود الواو للعطف أ

  نسبة القول: أو�

)١(، والمنتھىاختار ھذا القول اwمدي في ا\حكام
.  

$ن ظھور كون الواو  ؛إلى القول بالوقف، وذلك يؤولوالذي يبدو لي أن ھذا القول 

 ف& ع&قة له به، وھذه الواو التي ل&بتداء ليست ل&بتداء مفيد أن ما قبلھا مقطوع عن ما بعدھا

، والواو ھنا E يأتي بھا المتحدث إE بل غيرھا التي تشرك بين المتعاطفين ھي الواو العاطفة

وھو مضرب عن ما قبلھا منصرف عنه، فالقائل يقول رأيت زيدا ومحمد قائم، فمحمد 

  .مرفوعة باEبتداء، وزيد منصوبة على المفعولية

دائرة الخ&ف في المسألة إذ ومن السابق يتبين لك أن كون الواو ل&بتداء يخرج من 

  .، ومنه يكون اwمدي من المتوقفينخ&فنا في الجمل المتعاطفة كما تقدم

  

  : القول السادس

إن لم يضمر في المذكور الثاني شيء مما في ا$ول رجع حكم المستثنى إلى ما يليه، 

ستثنى إلى وإن أضمر في الثاني شيء مما في ا$ول سواء اEسم أو الحكم، انصرف حكم الم

  .الجمل جميعھا

اضرب بني تميم : ومثال ما أضمر في الثاني شيء مما ھو مذكور في ا$ول قول القائل

  .أكرم بني تميم وبني ربيعة إE الطوال منھم: واستأجرھم إE الطوال منھم، أو قول القائل

ى ربيعة، أكرم ربيعة وسلم عل: وأما مثال ما لم يضمر مع اEتحاد في الحكم فقول القائل

  . فالجملتان يجمعھما حكم واحد ھو ا\عظام الموصى به لربيعة

قول من علماء الحنفية في القرن الھجري السادس، مخالفا  ا$سمنديوقد قال بھذا القول 
                                                

تحقيق أحمد فريد  منتھى السول في علم ا"صول،، و٣٠١، ص٢جا-حكام، اJمدي، : ينظر )(١

  .١٤١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤المزيدي، الطبعة ا8ولى، 



)١(أدلة الحنفية بالنقض الحنفية، بل نجد أنه قد كرّ على
.  

  دليل القول

E يرجع فيھا حكم المستثنى إE على حب ھذا القول بأن الحالة ا$ولى التي ااستدل ص

الجملة ا$خيرة التي تليه بأن المتكلم ما انتقل من ك&م مستقل إلى آخر إE وقد تم غرضه منه 

  .ا$خيرة غير واستوفاه، لذا فالحكم E يرجع إلى

أما الحالة التي يرجع فيھا الحكم إلى الجمل جميعھا فھي أن المتكلم لم يستوف غرضه 

ا$ول إذ عاد إليه وأضاف حكما آخر، وإن ثبت ھذا تبين أن الك&مين كك&م واحد من الك&م 

)٢(ويصير الجمل كالجملة الواحدة بدليل حرف العطف الذي يقتضي المشاركة
.  

 ليس بقول مستقل، إذ ھو جمع بين قول الجمھور والحنفيةيجد أنه الناظر إلى ھذا القول 

اد المستثني، وھذا القول ا$صل عنده فيما يظھر مرتصرف ا$مر وتبين أصل بذكر قرينة 

الجملة ا$خيرة إE إذا وجدت القرينة التي ذكروھا وھي تعلق الجملة ا$ولى الرجوع إلى 

التي عبر عنھا القاضي  نفسھا ، وھيبالثانية باEسم أو الحكم فيرجع عندھا إلى الجمل جميعھا

 ا$سمندي، لذا فالظاھر أن ا تقدم ذكر قولهكم عبد الجبار بعدم ا\ضراب عن الجملة ا$ولى

إذا ما خ&  وإن كرّ على أدلة علماء مذھبه الحنفي بالنقض إE أن مذھبه يؤول إلى رأيھم

  .الحال من القرينة المذكورة

ا$سمندي أن لو عرضت عليھم القرائن  لومن يدري لعل علماء الحنفية يقولون بتفصي

  .السابقة، وليس ذلك بالبعيد

   :ل السابعالقو

 ھا بما قبلھا$خيرة عما قبلھا بأمارة فلtخيرة، وإن ظھر اتصالاإن ظھر انقطاع 

  . وجب الوقف ن لم يظھر شيء من ا$مرينإفللجميع، و

  

  

                                                
.٢١٨، ص نظربذل ال، ا8سمندي: ينظر )(١

  

.٢١٩، صبذل النظر، ا8سمندي: ينظر )(٢
  



  نسبة القول

والذي يظھر أن ھذا القول E يعدو  ،)١(ابن الحاجب في المختصرقال بالرأي السابق 

ا$مر للجمل جميعھا أو لtخيرة ينة التي تصرف تفصيل القرمذھب الواقفية في شيء سوى 

ا$مر مع القرينة الصارفة إلى أحد الوجوه الجمل كلھا أو بعضھا ليس وقد تقدم أن  ،منھا

  .بمحل للنزاع بل المصير إلى ما دلت عليه القرينة موضع اتفاق بين العلماء

إلى الوقف، وھذا ھو  وھذا القول مثبت أنه عند انعدام القرينتين المذكورتين فيه يصار

)٢(مذھب الواقفية كما تقدم
.  

  دليل القول

ووجه القول أن لم يذكر ابن الحاجب دلي& لقوله وذلك لوضوحه كما يقول العضد، 

أما اEنفصال  ،اEتصال بين الجمل يجعلھا كالجملة الواحدة فيعود حكم المستثنى عليھا كلھا

عن الجملة ا$ولى،  عبد الجبار با\ضرابفيقطع بعضھا عن بعض وھو الذي سماه القاضي 

وإن كان الحال أنه قد أضرب عن الجملة فاEستثناء يرجع إلى ما لحقه من الجمل دون 

  .غيرھا

إلى الناشئ من احتمال العود  فل�شكالفي حال انعدام القرينتين السابقتين أما الوقف 

)٣(الجميع أو واحدة من الجمل نظرا لورود ذلك كله مستعم&
.  

  :القول الثامن

) ثم(إن عطفت الجمل بالواو عاد اEستثناء إلى الكل، أما إن كان العطف بالفاء و

  . فلtخيرة

  :نسبة القول

ذكر ھذا القول ا\مام الرافعي عن إمام الحرمين على أنه تقييد لقضية عطف الجمل بعد 
                                                

  .٨١٢، ص ٢جالمختصر، ابن الحاجب، : ينظر )(١

، رفع الحاجب، وابن السبكي، ٤٠، ص ٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(٢

   .٢٧١، ص ٣ج

.٤٠، ص ٣، جشرح مختصر ابن الحاجبالعضد ا�يجي، : ينظر )(٣
  



)١(كما تقدم ذلك الوصف واEستثناء
.  

السابق التاج السبكي في جمع الجوامع، وزاد المحلي  ذكر الشطر ا$ول من القولكما  

  :، وقال إثر القولفي الشرح الشطر الثاني وھو ما يتعلق بغير الواو

)٢(في العطف بالواو فرض المسألة وعلى ھذا اgمدي حيث
.  

E أدري وجه الك&م السابق وE النسبة وذلك $ن اwمدي مصرح برأيه في المسألة و

وإن لم يظھر  ،ون الواو بين الجمل ل&بتداء فاEستثناء يعود لtخيرةوھو أنه إن ظھر ك

، وقد تتبعت أن رأيه يؤول إلى رأي الواقفين -عند ذكر قوله–وقد تقدم  ،فالمختار عنده الوقف

  .كتابيه ا\حكام ومختصره المنتھى فلم أجد إشارة إلى القول السابق فض& عن ترجيحه

ھذا القول وعلل ذلك بقوله حيث فرض المسألة في  ثم إن المحلي نسب إلى اwمدي

التي استخدمھا المحلي ا$صل فيھا عند العرب أن تكون للظرفية ) حيث(العطف بالواو، و

في الموضع الذي فرض فيه  يكون معنى عبارة المحلي إن أخذ اwمدي بھذا الرأيوعليه ف

على  ي ذلك في الموضع المذكورالمسألة في العطف بالواو، وھذا فيه نظر إذ لم يذكر اwمد

  .الطبعات الموجودة في زماننا

وإن كان - المتأخرينبعض في ك&م المحلي للتعليل كما ھو استعمال ) حيث(وقد تكون 

فيكون سبب نسبة القول إليه أنه  - فيھا المحتج بك&مھم بخ&ف ا$صل المنقول عن العرب

  .فرض المسألة في العطف بالواو

وبين كونھا للجميع  ذا التوجيه أنه E ت&زم بين فرض المسألة بالواووالذي يرد على ھ

إن كان العطف بالواو، ومما يدلك على ذلك أن اwمدي نفسه مع فرضه المسألة بالواو اختار 

  .التوقف ولم يختر قول الجمھور بالرجوع إلى ا$خيرة كما تقدم

  : عبارة اwمدي في ا\حكام ھينص ثم إن 

                                                
.  ٢٨٢، ص٦، جالعزيز ي،الرافع: ينظر )(١

  

، وأحمد بن ٢٧، ص ٢ج حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع،البناني، : ينظر )(٢

، تحقيق زكريا عميرات، اDيات البينات على شرح جمع الجوامع، )م١٥٨٦/ھـ٩٩٤ت (قاسم العبادي 

  .٥٢، ص ٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٩٩٦/ھـ١٤١٧الطبعة ا8ولى، 



، �قبة بالواو إذا تعقبھا اEستثناء رجع إلى جميعھا عند أصحاب الشافعي الجمل المتعا

)١(وإلى الجملة ا$خيرة عند أصحاب أبي حنيفة
.   

ولم أھتد بأي أنواع الدEEت استدل المحلي على أن رأي اwمدي في العطف بالفاء وثم 

  .يقتضي أن يكون لtخيرة

 ،بعد الكتاب كتاب نھاية المطلب ولما يطبع أما قول إمام الحرمين فنقله الرافعي عنه من

، أما في كتبه ا$صولية فقد اختار الوقف كما تقدم وE نص عبارته وE ندري أدلته على القول

   .عنه مع ذكر أدلته

  :القول التاسع

  .إن كان تعلق رجع إلى الجميع، وإE فلtخيرة

)٢(يذكر له دلي&، ولم ذكر ھذا القول ابن النجار الحنبلي ولم ينسبه $حد
.  

وأنه  ليس بمستقل عن ا$قوال السابقة بل ھو مفصل للقرينة فقط،ويخيل إلي أنه قول 

يؤول إلى رأي القائلين بالرجوع إلى الجمل كلھا؛ إذ عدم التعلق بين الجمل ھو ا\ضراب، 

عن الجملة ا$ولى مستلزم عدم رجوع اEستثناء إليھا إذ المتحدث وقد مضى أن ا\ضراب 

  .ضارب صفحا عنھا فماله يرجع باستثنائه إليھا

  .وعلى السابق فھذا القول فصل القرينة وھي ا\ضراب ومعه أن ا$صل الرجوع للجميع

                                                
.٣٠٠، ص ٢، جا-حكاماJمدي، : ينظر )(١

  

.٣١٥، ص ٣جشرح الكوكب المنير، ابن النجار، : ينظر )(٢
  



  الرأي المختار: المبحث الثالث

يظھر أن القول القاضي بالوقف ھو ذكر ا$قوال السابقة وما احتج به أصحابھا بعد 

، وھذا الوقف ليس بسبب الجھل بالوضع اللغوي ھا شأناوأع& أرجحھا دلي& وأقواھا مستندا

لھذا المركب بل بسبب اEشتراك في الحقائق، واEشتراك ھنا قائم بين الرجوع إلى الجمل 

  .جميعھا أو بعضھا أو جملة من الجمل قد تكون ا$خيرة وقد تكون غيرھا

رجي الذي يبينه وإE وبسبب ھذا اEشتراك فالتركيب يكون مجم& يفتقر إلى الدليل الخا

  .عموم المشتركب$نا E نقول  ؛لزم الوقف

  دليل الرأي المختار

يرجع حكم  نجد أنهالكتاب العزيز  النظر إلى ھو أنه عند دليل القول الذي اختاره الباحث

المستثنى على الجمل كلھا تارة، وعلى بعضھا تارة أخرى، وھذا البعض الذي يرجع له حكم 

م الشارع فيه سبي& واحدا ففي أحيان يكون الجملة ا$خيرة وحدھا وفي أحيان المستثنى لم يلتز

  .، وقد سبق بيان ذلك كلهغيرھا

ومع ھذا اEستعمال من الشارع الذي يفيد الصحة في الوجوه كلھا ما وجدنا أمرا يعرفنا 

 المتنازعون على اEستعمال الحقيقي من المجازي حتى نفصل بينھا، وما قاله الفرقاء

  :واستدلوا به في القضية E يخلو أن يكون أحد أمرين

  .قرينة تبين المراد من اEستعمال، وھذا الوجه خارج عن محل النزاع: أولھما

 دليل يثبت ما رآه أظھر في نظره، وقد تساقطت تلك ا$دلة كلھا بمعاول: ثانيھما

سام النقد واEعتراض قيل بھا إE شُھِر في وجھھا ح ا$قوال ا$خرى، فما من حجة أصحاب

  .وا\يراد

وبعد ذلك الحال الذي لم نجد فيه حجة تفصل بين حقيقي اEستعمال من مجازيه بقينا 

يصرفنا عنه إلى أن يصح ولم نجد ما  ،)١(على ا$صل القائل إن ا$صل في اEستعمال الحقيقة

ع كلھا من باب غيره فنصير إليه فأثبتنا باEستعمال نفسه أن الوجوه السابقة في الرجو

                                                
١)( 

، ٣١٤، ص١جا-بھاج، ، والسبكي، ١٢٢، ص ٢جكشف ا"سرار، البخاري، : ينظر

  .١٩٨، ص ١ج طلعة الشمس،، والسالمي، ٥٩، ص ٣، جالبحر المحيطوالزركشي، 



  .الحقيقة

مع اجتماع الوجوه في صفة اEستعمال الحقيقة لم يكن من بد أن نخلص إلى أن اجتماع 

  .الحقائق في ا$مر الواحد ھو المسمى اEشتراك

ما أوضحنا ذلك عند مناقشة القول ك واEشتراك السابق ليسه في ألفاظ بل في مركبات

  .بالوقف

المجاز مقدم على اEشتراك فنجيبه بأنا نسلم بذلك  بقوله إنمن اعترض اعتراض أما 

غير أنا نقول إن عد الشيء مجازا أو حقيقة أمر E يرجع الفصل فيه إلى التحكم بل الدليل 

الشرعي ونحن لم نجد دلي& يبين لنا ذلك فبقينا على الحقيقة ولو ظھر لنا ذلك لمضينا لما 

  .باEشتراكوقدمنا المجاز على القول  يؤدي إليه الدليل



  

  

  

  

  :الفصل الثالث

 .تطبيقات فقھية على الخ�ف في المسألة 

  .حكم قبول شھادة القاذف بعد توبته: المبحث ا�ول

 .الجمع بين ا�ختين بملك اليمين: المبحث الثاني



  بعد توبته حكم قبول شھادة القاذف: المبحث ا�ول

  أقوال الفقھاء وأدلتھم :ب ا�ولالمطل

  تقبل شھادة القاذف إن تاب حد أو لم يحد: القول ا�ول

  نسبة القول : أو(

)١(نسب الحافظ ابن حجر ھذا القول إلى الجمھور
.  

)٢(في الموطأ اAمام مالك وقبول شھادة القاذف بتوبته مذھب المالكية كما نص عليه
 

)٥(زي في التسھيلج، وابن )٤(، والقرافي في الذخيرة)٣(والمدونة
.  

، قال اAمام )٦(الشافعية -لم يحدحُدَّ القاذف أو - مطلقا ذھب إلى قبول الشھادة بالتوبة  كما

  :الشافعي

)٧(من قذف مسلما حددناه أو لم نحدده لم نقبل شھادته حتى يتوب فإذا تاب قبلنا شھادته 
.  

قد نص عليه اAمام أحمد بن حنبل إذ سأله فذھب الحنابلة، وقبول شھادة القاذف بالتوبة م

 . تقبل شھادته: عن القاذف إذا تاب؟ قالابنه 

                                                
.٢٥٥، ص ٥، جفتح الباريابن حجر، : ينظر )(١

  

، تحقي_ق محم_د ف_ؤاد عب_د الب_اقي، د ط ت، الموطأ، )م٧٩٥/ ھـ١٧٩ت (مالك بن أنس ا�صبحي : ينظر )(٢

.٧٢١، ص ٢دار إحياء التراث العربي، ج
  

، د ط ت، دار ص_ادر، بي_روت، المدون5ة الكب5رى، )م٧٩٥/ ھ_ـ١٧٩ت (ا�ص_بحي  مالك بن أنس: ينظر )(٣

.١٥٩، ص ١٣لبنان، ج
  

م، ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، تحقيق محمد حجي، الذخيرة، )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس القرافي : ينظر )(٤

.٢١٧، ص ١٠دار الغرب اAس�مي، بيروت، لبنان، ج
  

. ٦٠، ص ٣ج التسھيل،، ابن جزي: ينظر )(٥
  

٦)(
روض5ة ، )م١٢٧٧/ھ_ـ٦٧٦ت(، ويحي_ى ب_ن ش_رف الن_ووي ٣٣٠، ص ٢، جالمھ5ذبالشيرازي، : ينظر 

، ١١م، ج١٩٨٥/ھ__ـ١٤٠٥الطبع__ة الثاني__ة، المكت__ب اAس__�مي، بي__روت، لبن__ان، الط55البين وعم55دة المفت55ين، 

٢٤٥.
 

.٢٠٩، ص ٦ج ا�م،، الشافعي: ينظر )(٧
  



وتوبته أن يكذب  ،نعم، أذھب إلى قول عمر بن الخطاب: جلد أو لم يجلد؟ قال: قلت

)١(نفسه
.  

)٤(والمرداوي ،)٣(، والمجد ابن تيمية)٢(كما نص عليه ابن قدامة
.  

 ھمغير أن، اAباضية ھو المشھور من مذھبتغفر وقبول شھادة القاذف إن تاب واس

، )٥(يذھبون إلى أن قبول شھادته بتوبته إنما ھو في حال أن تكون الشھادة في غير ما حد فيه

)٦(وھذا الشرط قول في مذھب اAمام مالك
.  

)١(، والشيعة الزيدية)٧(وذھب إلى قبول شھادة القاذف بالتوبة الشيعة اAمامية
.  

                                                
مسائل ا@مام أحمد ب5ن حنب5ل رواي5ة ابن5ه ، )م٨٧٩/ھـ٢٦٦ت (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : ينظر )(١

.٤٣٨م، الدار العلمية، الھند، ص ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨د ط،  أبي الفضل صالح،
  

د ط ت، الك5افي ف5ي فق5ه ا@م5ام أحم5د ب5ن حنب5ل، ، )م١٢٢٣/ھ_ـ٦٢٠(عبد الله بن أحمد ب_ن قدام_ة : ينظر )(٢

.٥٣٣، ص ٤المكتب اAس�مي، بيروت، لبنان، ج
  

، الطبع_ة الثاني_ة، المح5رر ف5ي الفق5ه، )م١٢٥٤/ھـ٦٥٢(عبد الس�م بن عبد الله بن تيمية الحراني : ينظر )(٣

.٢٤٨، ص٢م، مكتبة المعارف الرياض، ج١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
  

ا@نص5اف ف55ي معرف5ة ال5راجح م5ن الخE55ف، ، )م١٤٨٠/ھ_ـ٨٨٥ت (عل_ي ب_ن س__ليمان الم_رداوي : ينظ_ر )(٤

  .٥٩، ص ١٢حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، جتحقيق محمد حامد الفقي، د ط ت، دار إ

م، وزارة الت_راث الق_ومي ١٩٨٤/ھ_ـ١٤٠٤د ط،  ا@يضاح ف5ي ا�حك5ام،، )ھـ٥ق(يحيى بن سعيد  :ينظر )(٥

، ومحم_د ب_ن يوس_ف ٦١١، ص ٥جم5نھج الط5البين، ، والشقص_ي، ١٣٧، ص ١والثفافة، سلطنة عم_ان، ج

ھ_ـ، مكتب_ة اAرش_اد، ١٩٧٢/ھ_ـ١٣٩٢الطبع_ة الثاني_ة،  ش5رح كت5اب الني5ل،) ھ_ـ١٩١٤/ھـ١٣٣٢ت (أطفيش 

.١٢٨، ص ١٣جدة، السعودية، ج
  

، الطبع__ة ا�ول___ى، الك555افي، )م١٠٧١/ھ__ـ٤٦٣ت (يوس__ف ب___ن عب__د الله ب___ن عب__د الب__ر القرطب___ي : ينظ__ر )(٦

تحقي_ق س_الم محم_د عط_ا  ا(س5تذكار،، و٤٦٤م، دار الكتب العلمية، بي_روت، بي_روت، ص ١٩٨٦/ھـ١٤٠٧

، ص ٧م، دار الكت__ب العلمي__ة، بي__روت، لبن__ان، ج٢٠٠٠/ھ__ـ١٤٢١مع__وض، الطبع__ة ا�ول__ى،  وعل__ي محم__د

١٠٦.
  

تحقيق محم_د الب_اقر  المبسوط في فقه ا@مامية، )م١٠٦٨/ھـ٤٦٠ت (محمد بن الحسن الطوسي : ينظر )(٧

 لب_يلبي الشھير ب_ابن زھ_رة الح، حمزة بن علي الح١٧٦، ص ٨ج ،البھبودي، د ط ت، المكتبة المرتضوية

تحقيق إب_راھيم البھ_ادري، الطبع_ة ا�ول_ى،  غنية النزوع إلى علمي ا�صول والفروع،، )م١١٨٩/ھـ٥٨٥(

.٤٤٠م، مؤسسة اAمام الصادق، قم، إيران، ص ١٩٩٦/ھـ١٤١٧
   



)٢(القول ابن حزم في المحلىكما اختار ھذا 
.  

وحكاه جماعة عن ابن عباس وعكرمة وعطاء وابن جريج وسعيد بن جبير ومجاھد 

)٣(وابن أبي نجيح وطاوس وعمر بن عبد العزيز والزھري
.  

  

  أدلة القائلين بقبول شھادة القاذف إن تاب

  :استدل القائلون بقبول شھادة القاذف التائب بأمور

  :قوله تعالى -١
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.  

وبعدھا  ،ووجه اvستدvل أن الله تعالى ذكر أول ا�مر النھي عن قبول شھادة القاذف أبدا

استثنى الحكم بالتوبة، واvستثناء راجع إلى الجمل المتعاطفة كلھا، فالقاذف التائب تقبل 

)٥(توبته
.  

قضى الله ورسوله أن v تقبل شھادة ث�ثة وv اثنين وv واحد على : �قول النبي  - ٢

                                                                                                                                          
دون معلوم__ات  ا�حك55ام ف55ي الحE55ل والح55رام،، )م٩١٠/ھ__ـ٢٩٨ت (يحي__ى ب__ن الحس__ين ب__ن قاس__م : ينظ__ر )(١

.٢٣٦، ص ٢الطباعة، ج
  

د ط ت، دار اxف_اق الجدي_دة،  المحل5ى،، )م١٠٦٤/ھ_ـ٤٥٦ت (علي بن أحم_د ب_ن ح_زم ا�ندلس_ي : ينظر )(٢

.٤٣١، ص ٩بيروت، لبنان، ج
  

تحقيق حبيب الرحمن ا�عظمي،  المصنف،، )م٨٢٦/ھـ٢١١ت (عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني : ينظر )(٣

عب_د الله ب_ن محم_د و ،٣٨٣، ص ٧ت، لبن_ان، جم، المكتب اAس�مي، بي_رو١٩٨٣/ھـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

تحقي__ق كم__ال يوس__ف الح__وت، الكت55اب المص55نف ف55ي الح55ديث واSث55ار، ، )م٨٤٩/ھ__ـ٢٣٥ت (ب__ن أب__ي ش__يبة 

واب__ن عب__د الب__ر،  ،٣٢٤، ص ٤م، مكتب_ة الرش__د، الري__اض، الس_عودية، ج١٩٨٨/ھ__ـ١٤٠٩الطبع_ة ا�ول__ى، 

.١٠٦، ص ٧، جا(ستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ا�مصار
  

).٥-٤(النور، اxيتان : سورة )(٤
  

.٥٣٣، ص ٤، جالكافي، وابن قدامة، ٢٦، ص٦، جا�مالشافعي، : ينظر )(٥
  



لزنى ويجلدون ثمانين ثمانين، وv تقبل لھم شھادة حتى تتبين للمسلمين منھم توبة نصوح ا

  .وإص�ح

لما جلد الث�ثة استتابھم فرجع اثنان  �ابن شھاب عن ابن المسيب أن عمر حديث  - ٣

)١(فقبل شھادتھما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شھادته
.  

، وا�ول منھا مبني على قضية رجوع تلكم ھي أدلة القائلين بقبول شھادة القاذف

  .بله كلھا وھي موضع خ�ف كما تبيناvستثناء على الجمل المتعاطفة ق

عبد الرزاق في أما ثاني ا�دلة فھو محل نظر؛ إذ الحديث المذكور قد رواه الحافظ 

ثم ساق  �قال رسول الله : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: المصنف قال

)٢(الحديث
.  

بالتوبة، غير أنه يشكل عليه عدم  ىوالحديث نص في الموضوع إذ قبول الشھادة مغي

وv أصحابه ف�  �صحته، فعمرو بن شعيب مع اvخت�ف الكثير في توثيقه لم يدرك النبي 

)٣(يقبل إرساله
.  

، ففي سؤاvت الحاكم النيسابوري �بي الحسن )٤(ثم إن ابن جريج مدلس تدليس التسوية

فإنه وحش التدليس v يدلس إv يتجنب تدليسه؛ : ي أن الدارقطني قال عن ابن جريجالدارقطن

                                                
، واب_ن قدام__ة، ٤٣٨ص  مس5ائل ا@م5ام أحم5د،، وأحم_د ب_ن حنب_ل، ٢٠٩، ص٦، جا�مالش_افعي، : ينظ_ر )(١

.٥٣٣، ص٤ج الكافي،
  

.٣٨٧، ص٧، جالمصنفعبد الرزاق، : ينظر )(٢
  

، تحقي_ق تھذيب الكمال ف5ي معرف5ة الرج5ال، )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت (يوسف بن عبد الرحمن المزي : ينظر )(٣

، ص ٢٢م، مؤسس_ة الرس_الة، بي_روت، لبن_ان، ج١٩٨٠/ھـ١٤٠٠بشار عواد معروف، الطبعة ا�ولى،  . د

٦٤.
  

٤)( 
فاء، تدليس التسوية ھو أن يعمد الراوي إلى رجل ضعيف في اAس_ناد فيس_قطه ليخل_و اAس_ناد م_ن الض_ع

ھمام . تحقيق دشرح علل الترمذي، ، )م١٣٩٣/ھـ٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي : ينظر

.  ٨٢٥، ص ٢م، مكتبة المنار، الزرقاء، ا�ردن، ج١٩٨٧/ھـ١٤٠٧عبد الرحيم سعيد، الطبعة ا�ولى، 
  



)١(فيما سمعه من مجروح مثل إبراھيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرھما
.   

وا�ولى رد رواية  ،وھو ما لم يفعله ھنا ،)٢(ومن يقبل روايته يشترط تصريحه بالتحديث

  . على ا�رجحمن يدلس ھذا التدليس إذ ھي جرح 

مام قال اAومما يقوي التھمة أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما 

  .  فروايته عنه غير متصلة ،)٣(البخاري

فقد تقدم الك�م فيه عند الحديث عن  �أما ثالث أدلتھم وھو موقوف عمر بن الخطاب  

  .  أدلة القائلين بالرجوع إلى الجمل كلھا

  

  ل شھادة القاذف المحدود مطلقا تاب أو لم يتب( تقب: القول الثاني

)٤(ذھب إلى ھذا الرأي أبو حنيفة وأصحابه كما حكاه الطحاوي
، )٥(والجصاص 

)٦(والعيني
.  

المشھور عندھم، وقد نص عليه أبو وھذا القول رأي عند اAباضية أيضا وإن كان غير 

)١(السالميالنور ، وصححه )٨(، والعوتبي في الضياء)٧(في الجامع الحسن البسيوي
اAمام و 

                                                
موف_ق ب_ن . تحقي_ق د س5ؤا(ت الح5اكم لل5دارقطني،، )م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت (علي بن عمر الدارقطني : ينظر )(١

.١٧٤، مكتبة المعارف، الرياض، ص١٩٨٤/ھـ١٤٠٤عبد الله بن عبد القادر، الطبعة ا�ولى، 
  

.٢٠٥، ص ٦ج البحر المحيط،الزركشي، : ينظر )(٢
  

 .٢٢٩، ص جامع التحصيلالع�ئي، : ينظر )(٣
  

.٣٥٩، ص ١٢، جشرح مشكل اSثارالطحاوي، : ينظر )(٤
  

.١١٨، ص ٥ج لقرآن،أحكام االجصاص، : ينظر )(٥
  

د ط ت، دار عمدة القاري شرح ص5حيح البخ5اري، ، )م٨٥٥/١٤٥١ت (محمود بن أحمد العيني : ينظر )(٦

.٢٠٧، ص ١٣إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  

، د ج5امع أب5ي الحس5ن البس5يوي، )م٩٧٤/ھ_ـ٣٦٣حي في سنة (علي بن محمد بن علي البسيوي : ينظر )(٧

.١٠٧، ص ٤وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،ج م،١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤ط، 
  

م، ١٩٩٥/ھ__ـ١٤١٥الطبع_ة ا�ول__ى، الض55ياء، ، )ھ_ـ٦-٥ق(مة ب_ن مس__لم ب_ن إب__راھيم الع__وتبي س__ل: ينظ_ر )(٨

.٨٨، ص ١٢وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ج 
  



)٢(الشيخ بيوض
)٣(من متأخريھم 

.  

وحكي ھذا الرأي عن شريح القاضي، وسفيان الثوري، وأكثر أھل العراق، وإبراھيم 

رواية ھو النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، ومعاوية بن قرة، ومكحول، و

)٤(عن سعيد بن المسيب والحسن البصري
.  

  ن برد الشھادة مطلقاأدلة القائلي

آية القذف التي مضى ذكرھا عند أدلة القابلين شھادة القاذف التائب، ووجه اvستدvل  - ١

منھا أن الله تعالى نھى عن قبول شھادة القاذف، وأكد نھيه بقوله أبدا، وھذا يعني أن عدم قبول 

واو بعده ل�ستئناف، شھادة القاذف جزء من حد القذف، وv يلحقه اvستثناء ال�حق له إذ ال

ولو قيل بأنھا للعطف فاvستثناء v يلحق غير الجملة المتصلة به وھي ھنا حكم الفسوق الذي 

  . يرتفع بالتوبة

وv خائنة وv محدود في اAس�م وv شھادة خائن v تجوز : قال �حديث أن النبي  - ٢

  .ذي غمر على أخيه

أولھا كانت اxية التي أخذوا الحكم منھا بناء تلكم ھي أدلة القائلين برد شھادة القاذف و

  .على أصلھم الذي رأوه وھو رجوع اvستثناء إلى ا�خيرة من الجمل

  :ولكن في اvستدvل به نظر من وجوه �أما ثاني أدلتھم فالنص المعزو إلى النبي 

                                                                                                                                          

١)( 
نظ5ام ف5ي علم5ي ا�دي5ان وا�حك5ام، ج5وھر ال، )م١٩١٤/ھ_ـ١٣٣٢ت (عبد الله بن حمي_د الس_المي : ينظر

.٥٢٨م، مسقط، سلطنة عمان، ص ١٩٨٤/ھـ١٤٠٥تعليق إبراھيم اطفيش، الطبعة العاشرة، 
  

٢)(
ھـ، عالم إباضي فقيه ومفس_ر إص_�حي، ١٣١٣إبراھيم بن عمر بيوض، ولد بالقرارة من الجزائر سنة  

فتاوى مطبوعة، شارك ف_ي تأس_يس جمعي_ة  له تفسير حافل للقرآن الكريم نھج فيه نھج اAص�حيين، كما له

معج5م أعE5م ا@باض5ية إبراھيم بحاز وآخرون،  :ينظرھـ،  ١٤٠١العلماء المسلمين الجزائريين، توفي سنة 

.  ٣٦، ص ٢م، جمعية التراث، الجزائر، ج١٩٩٩/ھـ١٤٢٠د ط، ، )قسم المغرب(
   

.١٢٤، ص ٦جفي رحاب القرآن، بيوض،  )(٣
  

واب_ن عب_د  ،٣٢٤، ص ٤جالمص5نف، ، وابن أب_ي ش_يبة، ٣٨٧، ص ٧ج المصنف، عبد الرزاق، :ينظر )(٤

.١٠٨، ص ٧، جا(ستذكارالبر، 
  



أن عدم قبول الشھادة فيه كان بدvلة العموم، وھذه الدvلة مخصصة  الوجه ا�ول

  .تقبل شھادتھم بعد التوبة، وقد ذكرنا ذلك من قبلvتفاق إذ أصحاب الحدود ا�خرى با

فقد أخرجه ابن  �أن ا�ثر الذي احتجوا به v يصح وv يثبت عن النبي  الوجه الثاني

حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم ماجه في السنن من طريق 

والخ�ف فيه، ثم إنه قد روى ھذا الحديث عن عمرو بن شعيب الك�م حول عمرو بن شعيب 

بن أرطأة وھو لم يسمع من عمرو بن شعيب بل إنه يحدث عنه ما حدثه به العزرمي  حجاجُ 

)١(المتروك فھو مدلس ضعيف الرواية فليس تحديثه بحجة
.  

  أثر مسألة رجوع ا(ستثناء على الجمل في الترجيح: المطلب الثاني

ذي يذھب إليه أصحاب كل قول أثر في الترجيح في ھذه المسألة، فالمالكية كان ل�صل ال

والشافعية والحنابلة واAباضية مضوا على أصلھم القاضي برجوع اvستثناء إلى الجمل 

  .جميعھا فقبلوا الشھادة ورفعوا الفسق بحكم اvستثناء وھو التوبة

ا�خيرة فلم يرفعوا حكم جملة  كما أن الحنفية فرعوا على أصلھم القاضي بالرجوع إلى

عدم قبول الشھادة لعدم شمولھا باvستثناء بل اvستثناء خاص با�خيرة من الجمل وھي جملة 

الحكم بالفسق، وقد أكدوا ذلك بقولھم إن الواو في الجملة ا�خيرة ليست بواو عطف بل ھي 

)٢(ى ا�خيرة من الجملواو استئناف فتقطع ما بعدھا عما قبلھا وv يصل اvستثناء إv إل
.  

أما المرتضى فقال بأصله بالتوقف بسبب اvشتراك في الحقائق فيكون ا�مر من باب 

المجمل الذي يوجھه الدليل الخارجي ويبين المراد به، وقد نص ھو بأنه قد جاء الدليل 

ى الخارجي مبينا اAجمال السابق وذلك أن اAمامية مجمعون على قبول شھادة التائب، وعل

عدم رفع الحد عنه، وعلى رفع الفسق عنه، وإجماع اAمامية حجة عنده، فبين اAجمال بھذا 

)٣(الدليل
.  

ومما مضى عند تحرير مواطن النزاع والوفاق أنه عند وجود قرينة تفيد الرجوع أو 

                                                
تحقيق محمود إبراھيم زايد،  الضعفاء الصغير،، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري : ينظر )(١

.٣٢م، دار الوعي، حلب، سوريا، ص ١٩٧٦/ھـ١٣٩٦الطبعة ا�ولى، 
  

.٢٠٧، ص ١٣جعمدة القاري، ، والعيني، ١٢٢، ص ٥، جام القرآنكأحص، الجصا: ينظر )(٢
  

.٢٧٠، ص ١، جالذريعةالمرتضى، : ينظر )(٣
  



عدم الرجوع فإنه يصار إلى ما أفادته القرينة اتفاقا، وفي قضية شھادة القاذف طبق ذلك 

من جميع الفرقاء، وذلك أن من الجمل جملة إقامة الحد وقد اتفق الجميع أنھا v يصل ا�صل 

، والسبب في كما ذكرنا ذلك من قبل إليھا اvستثناء فحكمھا ثابت مطلقا تاب القاذف أو لم يتب

)١(xدمي والتوبة حق � فلم تؤثر فيه احد القذف حق كوناvتفاق السابق القرينة التي ھي 
.  

لم يسقطه  �ابن حزم أن القرينة في عدم رجوع اvستثناء على الحد ھي أن النبي  وبين 

وما من شك أنھم تابوا من قذفھم وإv كانوا كافرين لردھم النص اAلھي عن قذفة عائشة، 

)٢(القاضي ببراءتھا، ومع ھذه التوبة أقيم عليھم الحد
.  

  

                                                
.٣٢٨ص  ،إجابة السائل، الصنعاني: ينظر )(١

  

.٤٣٠، ص ٤، جا@حكامابن حزم، : ينظر )(٢
  



  الجمع بين ا�ختين بملك اليمين: نيالمبحث الثا

  أقوال الفقھاء وأدلتھم: لمطلب ا�ولا

ولم أجد من تعرض –من المسائل التي دخلتھا قضية لحوق اvستثناء بالجمل المتعاطفة 

)١(من ا�صوليين بذكر لھا
مسألة الجمع بين ا�ختين بملك اليمين في الوطء، وذلك أن الله  -

  :فة ثم عقب ذلك بقولهتعالى ذكر حرمة الجمع بين ا�ختين ضمن جملة من المحرمات متعاط

 }**** àà ààMMMM≈≈≈≈oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( (({
)٢(

.  

  .فھل اvستثناء ھذا شامل لحكم الجمع بين ا�ختين أو ليس براجع إليه

في بيان أقوال الفقھاء نبين أنه قد حكى جماعة اAجماع على المنع من  نبدأوقبل أن 

)٣(لنكاح منھم ابن حزمجمعھما بعقد ا
)٥(، والقرطبي)٤(ابن كثيرو 

.  

�ن الملك v يختص  ؛كما حكى غير واحد اAجماع على جواز امت�كھما معا دون وطء

)٦(، ولذلك جاز أن يملك من v يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاعمقصوده باvستمتاع
.  

  وطءيجوز الجمع بين ا�ختين المملوكتين في ال: القول ا�ول

وعكرمة، كما حكاه عن أبي سليمان داود الظاھري  {حكاه ابن حزم عن ابن عباس 

                                                
م_ن و ش_رح كت_اب الني_ل، ، والشيخ أطف_يش ف_يابن رشد المالكي في بداية المجتھدمن الفقھاء أشار إليھا  )(١

بداي5ة ، )م١١٩٩/ھ_ـ٥٩٥(محمد بن أحمد بن رش_د القرطب_ي : الشنقيطي في أضواء البيان، ينظرالمفسرين 

، شرح كتاب النيلوأطفيش، ، ٣١، ص ٢، د ط ت، دار الفكر، بيروت، لبنان ، جالمجتھد ونھاية المقتصد

.٣١٣، ص ٥ج أضواء البيان،الشنقيطي، و، ٣٢، ص٦ج
  

).٢٤(النساء، جزء من اxية  :سورة )(٢
  

.٥٢٢، ص ٩، جالمحلىابن حزم، : ينظر )(٣
  

، د ط، تفس555ير الق555رآن العظ555يم، )م١٣٧٢/ھ___ـ٧٧٤ت(إس___ماعيل ب___ن عم___ر ب___ن كثي___ر الدمش___قي : ينظ___ر )(٤

.٤٧٣، ص ١م، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج١٩٨١/ھـ١٤٠١
  

.١١٦، ص ٥، جالجامع �حكام القرآنالقرطبي، : ينظر )(٥
  

، ١١٦، ص ٥، جالجامع �حك5ام الق5رآن، والقرطبي، ٣٣، ص ٢، جالمحرر الوجيزابن عطية، : نظري )(٦

، الطبعة ا�ولى، المغني شرح مختصر الخرقي، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠ت (وعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 

.٩٥، ص ٧م، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
  



، ونسبه النووي في شرح مسلم إلى )٢(، وھو رواية عن اAمام أحمد بن حنبل)١(وأصحابه

 قالهوفي ھذه النسبة نظر بل الشيعة اAمامية والزيدية مصرحون بخ�ف ما  ،)٣(الشيعة

  . ما سيأتي في نسبة القول الثانيالنووي من النسبة إليھم ك

  

  أدلة القائلين بالجواز

  :الدليل ا�ول

لما عدد الله تعالى المحرمات من النساء وذكر من بينھا وأن تجمعوا بين ا�ختين استثنى  

فتكون ا�ختان المملوكتان مستثناتين من التحريم، " إv ما ملكت أيمانكم"في آخر ا�مر بقوله 

)٤(الجمل يرجع إليھا جميعھاإذ اvستثناء من 
.  

  

  :الدليل الثاني

  :عموم قوله تعالى
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.  

)٦(فاxية ظاھرة في إباحة ما ملكت اليمين دون شرط
.  

  

  

                                                
.٥٢٢ ، ص٩، جالمحلىابن حزم، : ينظر )(١

  

.٦٥، ص٧، جالمبدع، وابن مفلح، ٤٢، ص ٣ج الكافي،، و٩٦، ص ٧، جالمغنيابن قدامة، : ينظر )(٢
  

.١٩١، ص ٩ج ،شرح صحيح مسلمالنووي، : ينظر )(٣
  

.٣١٤، ص ٥، جأضواء البيانالشنقيطي، : ينظر )(٤
  

).٧-٥(المؤمنون، اxيات : سورة )(٥
  

.٣١٣، ص ٤ج الذخيرة،القرافي، : ينظر )(٦
  



  ( يجوز الجمع بينھما في الوطء: القول الثاني

ھذا القول إلى استقرار اAجماع عليه بعد أن كان فيه خ�ف بين الجصاص نسب 

، وإليه )٢(لماءإلى كافة الع في التفسير ، ونسبه النووي في شرح مسلم والقرطبي)١(السلف

، وأجمع )١(والزيدية، )٧(، واAباضية)٦(، والحنابلة)٥(والشافعية ،)٤(، والمالكية)٣(الحنفية ذھب

                                                
.٧٤، ص ٣، جأحكام القرآنالجصاص، : ينظر )(١

  

.١١٦، ص ٥، جالجامع �حكام القرآن، والقرطبي، ١٩١، ص ٩جالمنھاج، النووي، : ينظر )(٢
  

، د ط ت، دار المعرف_ة، المبسوط، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠ ت( محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي: ينظر )(٣

ب55دائع ، )م١١٩١/ھ__ـ٥٨٧ت(حم__د الكاس__اني ، وأب__و بك__ر ب__ن مس__عود ب__ن أ٢٠١، ص ٤بي__روت، لبن__ان، ج

، ٢م، دار الكتاب العرب_ي، بي_روت، لبن_ان، ج١٩٨٢/ھـ١٤٠٢، الطبعة الثانية، الصنائع في ترتيب الشرائع

البح55ر الرائ55ق ، )م١٥٦٢/ ھ_ـ٩٧٠ت (، وزي_ن العاب__دين ب_ن إب__راھيم الش__ھير ب_ابن النج__يم الحنف__ي ٢٦٤ص 

.١٠٢، ص ٣ار المعرفة، بيروت، لبنان، ج، الطبعة الثانية، د ت، دشرح كنز الدقائق
  

بداية رشد، ابن ، و٣١٣، ص ٤ج الذخيرة،، والقرافي، ٤٨٦، ص ٥جا(ستذكار، ابن عبد البر، : ينظر )(٤

.٣١، ص ٢، جالمجتھد
  

ت (، وإب_____راھيم ب_____ن عل_____ي الش_____يرازي ٢٩٠، ص ٥، جمعرف55555ة الس55555نن واSث55555ارالبيھق_____ي، : ينظ_____ر )(٥

، ٤٢، ص ٢، د ط ت، دار الفك_ر، بي_روت، لبن_ان، جا@م5ام الش5افعيالمھ5ذب ف5ي فق5ه ، )ھـ١٠٨٣/ھـ٤٧٦

، تحقي__ق أحم_د محم__ود الوس55يط ف5ي فق55ه ا@م5ام الش5افعي، )م١١١١/ھ_ـ٥٠٥ت (ومحم_د ب_ن محم__د الغزال_ي 

، ١١٠، ص ٥م، دار الس__�م، الق__اھرة، ج١٩٩٦/ھ__ـ١٤١٧إب__راھيم ومحم__د محم__د ت__امر، الطبع__ة ا�ول__ى، 

م، ١٩٩٤/ھـ١٤١٥، تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، د ط، قناعا@ومحمد الشربيني الخطيب، 

.٤١٩، ص ٢دار الفكر، بيروت، لبنان، ج
  

، وإب_راھيم ب_ن محم_د ب_ن عب_د الله ب_ن ٤٢، ص ٣، جالك5افي، و٩٥، ص ٧، جالمغن5يابن قدام_ة، : ينظر )(٦

، A٧س_�مي، بي_روت، جم، المكت_ب ا١٩٨٠/ھ_ـ١٤٠٠د ط، ، المب5دع، )م١٤٧٩/ھ_ـ٨٨٤ت (مفلح الحنبل_ي 

.٦٤ص 
  

تعليق علي يحيى معمر، د كتاب النكاح، ، )م١١/ھـ ٥ق(يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني : ينظر )(٧

البصيرة، ، )م١٢٣٤/ھـ٦٣١ت(، وعثمان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي ٢٨ط ت والناشر، ص 

، ص ٦، جش55رح كت55اب الني55ل، وأطف__يش، ٥٤ن، ص د ط ت، وزارة الت_راث الق__ومي والثقاف__ة، س__لطنة عم__ا

٣١.
  



)٣(، ورجحه ابن حزم الظاھري)٢(عليه الشيعة اAمامية
.  

  أدلة القائلين بالمنع

  :الدليل ا�ول

العقد عليھن  كورات كلھن يحرماxية جاءت مفيدة تحريم العقد والوطء بدليل أن المذ

)٤(ھنووطؤ
.  

  :الدليل الثاني

)٥(ا�مة الموطوءة امرأة صارت فراشا فحرمت أختھا كالزوجة
.  

  :الدليل الثالث

)٦(تعارض دلي�ن أحدھما يقتضي التحريم واxخر يقتضي اAباحة فقدم دليل التحريم
.  

  

  أثر مسألة رجوع ا(ستثناء على الجمل في الترجيح: المطلب الثاني

توجيه الرأي القائل بجواز أن يجمع بين ا�ختين المملوكتين في الوطء أن أسه  ظاھر من

إv "قائم على مسألة رجوع اvستثناء على الجمل المتعاطفة قبله، وذلك أن اvستثناء ا�خير 

يرجع إلى المحصنات اتفاقا، ويرجع إلى جملة ا�ختين على قول ھؤvء، " ما ملكت أيمانكم

  .ھا وغير جملة ا�ختين اتفاقاوv يرجع إلى غير

                                                                                                                                          
م، غمضان، صنعاء، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، د ط، شرح ا�زھار، )م١٤٣٦/ھـ٨٤٠(أحمد المرتضى : ينظر )(١

.٣٤١، ص ٢ج
  

، تحقيق سيد علي الخراساني وآخرين، الخEف، )م١٠٦٨/ھـ٤٦٠ت (محمد بن الحسن الطوسي : ينظر )(٢

، وعلي بن ٣٠٢، ص ٤ؤسسة النشر اAس�مي، قم المقدسة، إيران، جم، م١٩٩٦/ھـ١٤١٧الطبعة ا�ولى، 

، تحقيق الشيخ حسن الحسني، الطبعة جامع الخEف والوفاق) م١٣/ھـ٧ق(محمد بن محمد القمي السبزاوي 

.٤٣٥ا�ولى، د ت، ياسدار إس�م، ص 
  

.٥٢١، ص ٩، جالمحلىابن حزم، : ينظر )(٣
  

.٩٦ ، ص٧، جالمغنيابن قدامة، : ينظر )(٤
  

.٩٦، ص ٧، جالمغنيابن قدامة، : ينظر )(٥
  

.٤٧، ص ٣، جأحكام القرآنالجصاص،  :ينظر )(٦
  



حرمتھما آية وأحلتھما آية، : ويدلك على السابق أن المحكي من قول السلف جاء بلفظ

والتحريم كان باللفظ ا�ول العام، والتحليل كان بالمخصص المتصل الذي ھو اvستثناء 

  .ال�حق للجملة ا�خيرة

ا يل المسألة يلزمھم على قياد ھذوالجمھور القائلون بالرجوع إلى الجمل جميعھا في تأص

بجواز الجمع بين ا�ختين المملوكتين في الوطء، إذ ما عداھما قد أخرج  القولُ  ا�صل

باAجماع وھو قرينة صرفت اvستثناء ا�خير عن تلك الجمل، لكن ھذه القرينة التي ھي 

الظاھرية اAجماع غير متحققة في مسألة الجمع بين ا�ختين فمن ذكرناه من السلف و

  .مخالفون في القضية وقائلون بالجواز

اللھم إv إن كان التخلص من القضية بنقض ھذا الخ�ف وأنه غير قادح في اAجماع إذ 

)١(إنه v يعتد بخ�ف داود وأصحابه من الظاھرية
.  

وھذه القضية جد مشكلة في الفكر اAس�مي فھي v تعدو أن تكون نظرا من اAنسان 

ده أھل الصواب وأن غيره مجانب له إن لم يوافقه الرأي، وإv فإن داود لنفسه أنه وح

دين لخدمة  ونصحوا � ورسوله وأصحابه وغيره من المسلمين اجتھدوا في قرارة نفوسھم

إلى ما تبنوا من آراء وخالفھم غيرھم،  - فيما يسع فيه اvجتھاد–الله تعالى وأداھم اجتھادھم 

  .!؟رفأي شرع أخرجھم من اvعتبا

وللسابق صرح الشنقيطي بأن استدvل الظاھرية بمسألة رجوع اvستثناء يعسر على 

، ورأى ھو أن وجه ناء إلى الجمل جميعھا الخ�ص منهالجمھور القائلين برجوع اvستث

الخ�ص منه أن يقال إن ثمة قرينة تقصر ا�مر على جملة المحصنات وv تتعدى إلى ما 

مع الكفر؛ فإن السبي أي بالسبي " إv ما ملكت أيمانكم"وله تعالى قبلھا من الجمل وھي أن ق

)٢(يرفع حكم الزوجية عن المسبية وتحل لسابيھا بعد اvستبراء
.  

وقول الشنقيطي v يعدو أن يكون استدvv بمحل الخ�ف إذ الجمھور القائلون بالرجوع 

حية للرجوع كما تقدم ذلك، وv ريب أنھا إلى الجمل جميعھا جعلوا علة الرجوع ھي الص�

  .صالحة للرجوع إليھا فيلزمھم أن يردوھا إليھا

                                                
.٤٢٤، ص ٦، جالبحر المحيطالزركشي، : ينظر )(١

  

.٣١٣، ص ٥، جأضواء البيانالشنقيطي، : ينظر )(٢
  



والشنقيطي اجتھد في اvعتذار لمذھب الجمھور وإv فھو من أرباب الوقف كما تقدم 

  .بيان ذلك عنه ف� يلزمه ما التزمه الظاھرية من حكم



  الخاتمة

مشقة زادتھا ح�وة ونضارة بين أفانين بعد رحلة ماتعة مضمخة بصنوف من العناء وال

المعارف وطيبات العوارف آن لنا أن نلقي عصى الترحال مدنين جنى تلك الرحلة حتى بدا 

أخي القارئ ثمارا  ھاوضوحا، فإليكفي رائعة النھار على طرف الثمام قربا ويسرا وكالشمس 

  :دراستنا ھذهحملتھا لك خالصة سوق يانعة 

أن الخ�ف بينھم في رجوع اvستثناء إلى الجمل المتعاطفة ى عل اتفق ا�صوليون - ١

إنما ھو في حال خلو ا�مر من الدليل المبين، وإن كانوا يختلفون بينھم في تقدير ا�دلة 

  .والقرائن فما يراه ھؤvء دلي� قد v يراه آخرون كذلك

جع إلى أن اvستثناء ال�حق للجمل المتعاطفة ير حكى جماعة من ا�صوليين - ٢

خ�ف القول ھذه الدراسة  أثبتتختلف في رجوعه إلى ما قبلھا، وقد يا�خيرة منھا اتفاقا و

  .أن اvستثناء قد يعود حكمه للجملة ا�ولى وحدھا دون ا�خيرة السابق فبينت بالدليل

ل، ثم أثبتت أن أقوا ھية في المسألة وأنھا تصل إلى تسعةبينت الدراسة ا�قوال الفق - ٣

تعود إلى ث�ثة منھا وھي رجوع اvستثناء إلى الجمل كلھا، ورجوعه إلى  �قوال التسعةتلك ا

  .الجملة ا�خيرة وحدھا، والوقف عن التعيين

وصلت الدراسة بعد استقراء ا�قوال وتحليلھا إلى أن أرجحھا دلي� وأقواھا مستندا  - ٤

واvشتراك ، في المركبات ائقوأع�ھا شأنا ھو الوقف عن التعيين بسبب اvشتراك بين الحق

ھنا قائم بين الرجوع إلى الجمل جميعھا أو بعضھا أو جملة من الجمل قد تكون ا�خيرة وقد 

  .تكون غيرھا

 vشتراك فالتركيب يكون مجم� يفتقر إلى الدليل الخارجي الذي يبينه وإvوبسبب ھذا ا

  .لزم الوقف؛ �نا v نقول بعموم المشترك

الترجيح في ھذه القضية على اAلمام الكبير باللغة العربية وقوانينھا توقف البحث و - ٥

النحوية، مما يعني أن اvجتھاد في ا�مور الشرعية من شروطه العلم بالقواعد اللغوية 

  .ومعرفة أفانين الشارع في خطاباته

قضايا أَوْلوَا اللغة عناية خاصة حتى أنھم عنوا بدراسة أثبتت الدراسة أن ا�صوليين  - ٦

مما زاد لغة القرآن الكريم ثراء في  لغوية لم يدرسھا اللغويون أنفسھم فأصلوھا وبحثوھا



  .مباحثھا

ھذا ما كان ولم يكن لوv فضل من الله تعالى وحده وتوفيق، فأسألك ربي كما وفقت 

لم لختامه أن تنعم على عبدك الضعيف بقبوله فقد تقرب به إليك، والتوفيق ما كان إv منك و

vك، كما أسألك ربي أن تنفع به كل من قرأهيرد به عبدك الضعيف أحدا إ.  
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  فھرس ا�حاديث النبوية: ثانيا

  ١٥٦...............لما جلد الث ثة استتابھم فرجع اثنان فقبل شھادتھما �أن عمر 

  ١٥٦ ...................................قضى الله ورسوله أن ' تقبل شھادة ث ثة

  ٢٩ ....................................إن شاء الله: �غزون قريشا ثم سكت وقال

  ١٥٩.......................' تجوز شھادة خائن و' خائنة و' محدود في اLس م

    ٦٨، ٥٦..............المسلم في عبده و' فرسه صدقة إ' صدقة الفطر ليس على

   ١٢ .........................................من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى

  ٢٩ .........من حلف يمينا فرأى خيرا منھا فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه

  ١٢ ....................................................نھى عن الثنيا إ' أن تعلم

  ٣٢......................أطعمكم كم جائع إ' من أطعمته فاستطعمونيعبادي كليا 



  ا�بيات الشعريةفھرس : ثالثا

  

  فاستاكت به عود إسحل إذا ھي لم تستك بعود أراكة   تنُِّخَل

  

١٢٤  

  ن ربيعة أو مضرتمنى ابنتاي أن يعيش أبوھما   وھل أنا إ' م

  

٥٠  

  حلفت يمينا غير ذي مثنوية و' علم إ' حسن ظن بصاحب

  

١٣  

  خ  الله ' أرجو سواك وإنما   أعد عيالي شعبة من عيالكا

  

١٠٠  

  فردّ على الفؤاد ھوى عميدا   وسوئل لو يبين لنا السؤا'

  

١٢٤  

  فلو أن ما أسعى �دنى معيشة   كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال

  

١٢٥  

  وبلدة ليس بھا أنيس إ' اليعافير وإ' العيس

  

٣٣  

  وبلدة ليس بھا طوريُّ و' خ  الجن بھا إنسي

  

١٠٠  

  وقد زعمت ليلى بأني فاجر  لنفسي تقاھا أو عليھا فجورھا

  

٥٠  

  وقد نغنى بھا ونرى عصورا بھا يقتدننا الخرد الخـدا'

  

١٢٤  

  المؤثل أمثاليولكنما أسعى لمجد مؤثل   وقد يدرك المجد 

  

١٢٥  

  ولما أن تحمل آل ليلى   سمعت ببينھم نَعَبَ الغرابا

  

١٢٤  
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 المصادر والمراجع: خامسا

) م١٣٢٨/ھـ٧٢٨ت(آل تيمية وھم أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس م بن تيمية  •

يق تحق المسودة في أصول الفقه،، )١٢٥٤/ھـ٦٥٢ت(، وجده )١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت(وأبوه 

م، دار الفضيلة، ٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أحمد بن إبراھيم بن عباس الذروي، الطبعة ا�ولى، . د

 .الرياض، ودار ابن حزم، بيروت

التبصرة  ،)ھـ١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت (الشيرازي أبو إسحاق بن يوسف إبراھيم بن علي  •

م، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣محمد حسن ھيتو، د ط، . تحقيق دفي أصول الفقه، 

 .اسوري

م، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨عبد المجيد تركي، الطبعة ا�ولى، .، تحقيق دشرح اللمع ـــ، •

 .دار الغرب اLس مي، بيروت، لبنان

، تحقيق محيي الدين ديب مستو و يوسف علي بديوي، اللمع في أصول الفقهـــ،  •

 .م، دار ابن كثير، دمشق٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة، 

 .، د ط ت، دار الفكر، بيروت، لبنانافعيالمھذب في فقه ا�مام الشـــ،  •

د ، الفروع، )م١٤٧٩/ھـ٨٨٤ت ( ،إبراھيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي •

 .م، المكتب اLس مي، بيروت١٩٨٠/ھـ١٤٠٠ط، 

د ط، ، )قسم المغرب(معجم أع(م ا�باضية إبراھيم بحاز وآخرون،  •

 .م، جمعية التراث، الجزائر١٩٩٩/ھـ١٤٢٠

ت (بن أحمد بن محمد بن عمر الشھير بابن قاضي شھبة أبو بكر  •

الحافظ عبد العليم خان، الطبعة ا�ولى، . تحقيق دطبقات الشافعية، ، )م١٤٤٧/ھـ٨٥١

 .م، عالم الكتب، بيروت، لبنان١٩٨٦/ھـ١٤٠٧

بدائع الصنائع في ، )م١١٩١/ھـ٥٨٧ت (أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  •

 .م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان١٩٨٢/ھـ١٤٠٢لثانية، ، الطبعة اترتيب الشرائع

م، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، د ط، شرح ا9زھار، )م١٤٣٦/ھـ٨٤٠(أحمد المرتضى  •



 .غمضان، صنعاء

نفائس ا9صول في ، )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي  •

م، دار ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا�ولى، شرح المحصول

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، تحقيق طه عبد شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ا9صول  ،ـــــ •

م، مكتبة الكليات ا�زھرية بمصر، ودار ١٩٧٣/ھـ١٣٩٣الرؤوف سعد، الطبعة ا�ولى، 

 .الفكر بيروت

طا، الطبعة ا�ولى، تحقيق محمد عبد القادر عـــ، اBستغناء في أحكام اBستثناء،  •

.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٨٦/ھـ١٤٠٦
 

م، دار الغرب اLس مي، ١٩٩٤/ھـ١٤١٤، تحقيق محمد حجي، الذخيرة ،ـــــ •

.بيروت، لبنان
 

، السنن الكبرى، )م٤٥٨/١٠٦٦ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيھقي  •

م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤/ھـ١٤١٤تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة ا�ولى، 

 .بيروت، لبنان

تحقيق سيد كسروي حسن، د ط ت، دار الكتب العلمية،  معرفة السنن واIثار،ـــ،  •

 .بيروت، لبنان

غاية المأمول في شرح ورقات ، )م١٥٥٠/ھـ٩٥٧(أحمد بن حمزة الرملي  •

م، مؤسسة ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي، الطبعة ا�ولى، ا9صول

 .قرطبة

مختصر العدل ، )م١٥٢٢/ھـ٩٢٨ت(أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي  •

 .م، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان١٩٨٤/ھـ١٤٠٥، د ط، وا�نصاف

 .مخطوط ،شرح مختصر العدل وا�نصافـــ،  •

بد ، تحقيق ع)المجتبى(سنن النسائي ) م٩١٥/ھـ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب النسائي  •

م، مكتب المطبوعات اLس مية، حلب، ١٩٨٦/ھـ١٤٠٦الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، 



 .سوريا

، مجموع الفتاوى، )م١٣٢٨/ھـ٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  •

 .جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الطبعة الثانية، د ت، مكتبة ابن تيمية، مصر

الطبعة حلية ا9ولياء، ، )م١٠٣٩/ھـ٤٣٠ت(و نعيم ا�صفھاني أحمد بن عبد الله أب •

 .ھـ، دار الكتاب العربي، بيروت١٤٠٥الرابعة، 

، الوصول إلى ا9صول، )م١١٢٤/ھـ٥١٨ت (أحمد بن علي بن برھان البغدادي  •

م، مكتبة المعارف، ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣عبد الحميد علي أبو زنيد، دون الطبعة، . تحقيق د

 .الرياض، السعودية

الكفاية في علم ، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت(أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  •

تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراھيم حمدي المدني، د ط ت، المكتبة العلمية، الرواية، 

 .المدينة المنورة

 .د ط ت، دار الكتب العلمية، بيروتتاريخ بغداد، ـــ،   •

فتح الباري بشرح ، )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت (أحمد بن علي بن حجر العسق ني  •

 .، تحقيق محب الدين الخطيب، د ط ت، دار المعرفة، بيروت، لبنانصحيح البخاري

تحقيق السيد عبد الله ھاشم اليماني، د ط الدراية في تخريج أحاديث الھداية، ـــ،  •

 .ت، دار المعرفة، بيروت

 الفصول في ا9صول، ،)م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (أحمد بن علي الرازي الجصاص  •

م، وزارة ا�وقاف ١٩٩٤/ھـ١٤١٤عجيل جاسم النشمي، الطبعة الثانية، . دراسة وتحقيق د

 .والشؤون اLس مية، الكويت

م، دار ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥تحقيق محمد الصادق قمحاوي، د ط، أحكام القرآن، ـــــ،  •

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

، تحقيق جال النجاشير، )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت (أحمد بن علي النجاشي الكوفي  •

م، مؤسسة النشر اLس مي، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦موسى الشبيري الزنجاني، الطبعة الخامسة، 

 .مدينة قم، إيران



نھاية ، )م١٢٩٥/ھـ٦٩٤ت (أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي  •

، الوصول إلى علم ا9صول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي وا�حكام

م، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥ق إبراھيم شمس الدين، الطبعة ا�ولى، تحقي

 .بيروت، لبنان

اIيات البينات على شرح جمع ، )م١٥٨٦/ھـ٩٩٤ت (أحمد بن قاسم العبادي  •

م، دار الكتب العلمية، ١٩٩٦/ھـ١٤١٧، تحقيق زكريا عميرات، الطبعة ا�ولى، الجوامع

 .بيروت، لبنان

درة الحجال في ) م١٦١٦/ھـ١٠٢٥ت (بي العافية المكناسي أحمد بن محمد بن أ •

م، ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة ا�ولى، غرة أسماء الرجال

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

. ، تحقيق دإعراب القرآن، )م٩٤٩/ھـ٣٣٨ت ( أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس •

 .م، عالم الكتب، بيروت، لبنان١٩٨٨لثة، زھير غازي زاھد، الطبعة الثا

مختصر اخت(ف العلماء، ، )م٩٣٣/ھـ٣٢١ت(أحمد بن محمد بن س مة الطحاوي  •

م، دار البشائر اLس مية، ١٩٩٦/ھـ١٤١٧عبد الله نذير أحمد، الطبعة الثانية، .ت د

 .بيروت، لبنان

د المنير، المصباح ، )م١٣٦٩/ھـ٧٧٠ت (أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  •

 .ط ت، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

السبعة في ، )م٩٣٦/ھـ٣٢٤ت (أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد البغدادي  •

 .م، دار المعارف، مصر١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، تحقيق شوقي ضيف، الطبعة الثانية، القراآت

و مھدي المخزومي، . تحقيق د العين،، )م٧٩١/ھـ١٧٥(الخليل بن أحمد الفراھيدي  •

 .إبراھيم السامرائي، د ط ت، دار ومكتبة الھ ل، بيروت، لبنان. د

ا9مالي في لغة ، )م٩٦٧/ھـ٣٥٦ت(إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي البغدادي  •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٧٨/ھـ١٣٩٨د ط،  العرب،

، د لعظيمتفسير القرآن ا، )م١٣٧٢/ھـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  •



 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٨١/ھـ١٤٠١ط، 

ھدية العارفين أسماء المؤلفين ، )م١٩٢١/ھـ١٣٣٩ت (إسماعيل باشا البغدادي  •

 .د ط ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان وآثار المصنفين،

تحرير عيسى في رحاب القرآن، ، )م١٩٨١/ھـ١٤٠١ت (بيوض إبراھيم بن عمر  •

 .م، جمعية التراث، القرارة، الجزائر١٩٩٨/ھـ١٤١٩لشيخ بالحاج، د ط، بن محمد ا

معالم الدين وم(ذ المجتھدين، ، )م١٦٠٢/ھـ١٠١١(الحسن بن زين الدين العاملي  •

 .د ط ت، موسسة النشر اLس مي، مدينة قم، إيران

، الجنى الداني في حروف المعاني، )م١٣٤٨/ھـ٧٤٩ت (الحسن بن قاسم المرادي  •

م، دار ١٩٩٢/ھـ١٤١٣، ومحمد نديم فاضل، الطبعة ا�ولى، ةفخر الدين قباو. د تحقيق

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

حاشية العطار ، )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت (حسن بن محمد العطار الشافعي ا�زھري  •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، الطبعة ا�ولى، على جمع الجوامع

، تحقيق الحجة في القراآت السبع، )م٩٨٠/ھـ٣٧٠ ت(حمد بن خالويه الحسين بن أ •

 .م، دار الشروق، مصر١٩٨٠/ھـ١٤٠١عبد العال سالم مكرم، الطبعة الرابعة، . د

الكافي شرح ) م١٣١٤/ھـ٧١٤ت (حسين بن علي بن حجاج السغناقي الحنفي  •

م، مكتبة ٢٠٠١/ھـ١٤٢٢تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، الطبعة ا�ولى،  البزدوي،

 .الرشد، الرياض، السعودية

ثمار الصناعة في علم ، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠توفي نحو (الحسين بن موسى الدينوري  •

م، وزارة الثقافة، عمّان، ١٩٩٤حنّا جميل حداد، الطبعة ا�ولى، . تحقيق د العربية،

 .ا�ردن

غنية ، )م١١٨٩/ھـ٥٨٥ت( حمزة بن علي الحلبي الشھير بابن زھرة الحلبي •

تحقيق إبراھيم البھادري، الطبعة ا�ولى،  النزوع إلى علمي ا9صول والفروع،

 .م، مؤسسة اLمام الصادق، قم، إيران١٩٩٦/ھـ١٤١٧

سليم . تحقيق د ،فصول ا9صول ،)م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢ت (خلفان بن جميل السيابي  •



م، مطابع مؤسسة عمان للصحافة ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦بن سعيد آل ثاني، الطبعة الثانية، 

 .   سلطنة عمانمسقط، وا�نباء والنشر واLع ن، 

، تحقيق أحمد الوافي بالوفيات، )م١٣٦٣/ھـ٧٦٤ت (خليل بن أيبك الصفدي  •

ث العربي، بيروت، م، دار إحياء الترا٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠ا�رناؤوط وتركي مصطفى، د ط، 

 .لبنان

جامع التحصيل في أحكام ، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت (خليل بن كيكلدي الع ئي  •

م، عالم ١٩٨٦/ھـ١٤٠٧تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية،  المراسيل،

 .الكتب، بيروت، لبنان

، تحقيق حسن موسى الشاعر، الطبعة ـــ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة •

 .م، دار البشير، عَمّان، ا�ردن١٩٩٠/ھـ١٤١٠، ا�ولى

منھج الطالبين وب(غ )"م١٧/ھـ١١ق( خميس بن سعيد بن علي الشقصي  •

 م، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، الطبعة ا�ولى، الراغبين

الجامع الصحيح مسند ، )م٧٨٦/ھـ١٧٠ت(الربيع بن حبيب الفراھيدي البصري  •

تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف، الطبعة ا�ولى،  ا�مام الربيع بن حبيب،

 .م، دار الحكمة، بيروت، ومكتبة ا'ستقامة مسقط، سلطنة عمان١٩٩٥/ھـ١٤١٥

البحر ، )م١٥٦٢/ ھـ٩٧٠ت (زين العابدين بن إبراھيم الشھير بابن النجيم الحنفي  •

 .لبنان، الطبعة الثانية، د ت، دار المعرفة، بيروت، الرائق شرح كنز الدقائق

تحقيق محمد  سنن أبي داود،، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت (سليمان بن ا�شعث السجستاني  •

 .محيي الدين عبد الحميد، د ط ت، دار الفكر، بيروت، لبنان

المحرر الوجيز في ، )م١١٥١/ھـ٥٤٦ت (عبد الحق بن غالب بن عطية ا�ندلسي  •

/ ھـ١٤١٣الطبعة ا�ولى، ، تحقيق عبد الس م عبد الشافي محمد، تفسير كتاب الله العزيز

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٣

، )م١٦٧٨/ھـ١٠٨٩ت (عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي  •

تحقيق عبد القادر ا�رناؤوط ومحمد ا�رناؤوط، الطبعة ا�ولى، ت الذھب، اشذر



 .م، دار ابن كثير، دمشق، سوريا١٩٨٦/ھـ١٤٠٦

، )م١٢٩١/ھـ٦٩٠ت (ن إبراھيم الفزاري الشھير بابن الفركاح عبد الرحمن ب •

م، دار ابن حزم، ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، الطبعة ا�ولى، شرح الورقات �مام الحرمين الجويني

 .بيروت، لبنان

أسرار ، )م١١٨١/ھـ٥٧٧(ا�نباري  بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي الوفاء •

م، دار الجيل، ١٩٩٥/ھـ�١٤٠٥ولى، فخر صالح قباوة، الطبعة ا. ، تحقيق دالعربية

 .بيروت، لبنان

تحقيق حسن  ا�نصاف في مسائل الخ(ف بين النحويين البصريين والكوفيين،ـــ،  •

 م، دار الكتب العلمية، بيروت،١٩٩٨/ھـ١٤١٨حمد، الطبعة ا�ولى، 

ھمع الھوامع شرح جمع  ،)م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  •

 .يق عبد الحميد الھنداوي، طبعة المكتبة التوقيفية بمصرتحق" الجوامع

م، دار الفكر، ١٩٩٣/ھـ١٤١٣د ط، " الدر المنثور في التفسير بالمأثور"ـــــ،  •

 .بيروت، لبنان

د محمد إبراھيم الحفناوي، .تحقيق أشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، ـــ،  •

 .اھرة، مصرالق/ م، دار الس م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة ا�ولى، 

م، دار الكتب العلمية، ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣الطبعة ا�ولى،  ا9شباه والنظائر،ـــ،  •

 .بيروت، لبنان

شرح علل ، )م١٣٩٣/ھـ٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي  •

م، مكتبة ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧ھمام عبد الرحيم سعيد، الطبعة ا�ولى، . تحقيق دالترمذي، 

 .المنار، الزرقاء، ا�ردن

شرح مختصر المنتھى ، )م١٣٥٥/ھـ٧٥٦ت(عبد الرحمن بن أحمد اLيجي  •

وحاشية السيد الشريف ) م١٣٨٩/ھـ٧٩١ت(، ومعه حاشية السعد التفتازاني ا9صولي

، تحقيق محمد حسن محمد حسن، الطبعة ا�ولى، )م١٤١٣/ھـ٨١٦ت (الجرجاني 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤



تحقيق  حروف المعاني،، )م٩٥١/ھـ٣٤٠ت (بن إسحاق الزجاجي عبد الرحمن  •

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٨٤علي توفيق الحمد، الطبعة ا�ولى، 

، تفسير ابن أبي حاتم، )م٩٣٩/ھـ٣٢٧(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي  •

 .تحقيق أسعد محمد الخطيب، د ط ت، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان

، )م١٢٠١/ھـ٥٩٧ت (لرحمن بن محمد بن علي الشھير بابن الجوزي عبد ا •

 .م، دار صادر، بيروت، لبنان١٩٣٩/ھـ١٣٥٨الطبعة ا�ولى،  ،المنتظم

التمھيد في تخريج الفروع ، )م١٣٧٠/ھـ٧٧٢ت (عبد الرحيم بن الحسن اLسنوي  •

سة م، مؤس١٩٨٠/ھـ١٤٠٠محمد حسن ھيتو، الطبعة ا�ولى، . تحقيق دعلى ا9صول، 

 .الرسالة، بيروت، لبنان

شعبان . تحقيق دنھاية السول في شرح منھاج الوصول إلى علم ا9صول، ـــ،  •

 .م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤٢٠محمد إسماعيل، الطبعة ا�ولى، 

تحقيق حبيب  المصنف،، )م٨٢٦/ھـ٢١١ت (عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني  •

 .م، المكتب اLس مي، بيروت، لبنان١٩٨٣/ھـ١٤٠٣ة، الرحمن ا�عظمي، الطبعة الثاني

، المحرر في الفقه، )م١٢٥٤/ھـ٦٥٢(عبد الس م بن عبد الله بن تيمية الحراني  •

 .م، مكتبة المعارف الرياض١٩٨٤/ھـ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

كشف ا9سرار عن أصول ، )م١٣٢٠/ھـ٧٢٠ت(عبد العزيز بن أحمد البخاري  •

م، دار الكتب ١٩٩٧/ھـ١٤١٨تحقيق عبد الله محمود عمر، د ط،  فخر ا�س(م البزدوي،

 .العلمية، بيروت، لبنان

، )م١٨١٠/ھـ١٢٢٥ت( الھندي ا�نصاري محمد عبد العلي محمد بن نظام الدين •

م، دار إحياء ١٩٩٨/ھـ١٤١٨الطبعة ا�ولى، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، 

 .التراث العربي، بيروت، لبنان

نزھة الخاطر ، )م١٩٢٧/ھـ١٣٤٦ت (بن أحمد بن مصطفى الدمشقي عبد القادر  •

م، مكتبة الھدى، رأس ١٩٩٥/ھـ١٤١٥، الطبعة الثانية، العاطر شرح كتاب روضة الناظر

 .الخيمة، اLمارات العربية المتحدة ودار ابن حزم، بيروت، لبنان



ب خزانة ا9دب ولب لبا، )م١٦٨٢/ھـ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر البغدادي  •

، تحقيق محمد نبيل طريفي إميل بديع اليعقوب، الطبعة ا�ولى، لسان العرب

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٨/ھـ١٤١٩

الجواھر ، )م١٣٧٣/ھـ٧٧٥ت (عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله الحنفي  •

 .، د ط ت، مير محمد كتب خانه، كراتشيالمضية في طبقات الحنفية

العزيز شرح ) م١٢٢٦/ھـ٦٢٣ ت(م بن محمد بن عبد الكريم الرافعي عبد الكري •

تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة ا�ولى،  الوجيز، 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٧/ھـ١٤١٧

روضة الناظر وجنة ، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠ت (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  •

م، ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الطبعة الثانية، . د تحقيق المناظر،

 .جامعة اLمام محمد بن سعود اLس مية

المكتب اLس مي، بيروت،  د ط ت،، الكافي في فقه ا�مام أحمد بن حنبلــــ،  •

 .لبنان

عبد اLله . تحقيق داللباب، ، )م١٢١٩/ھـ٦١٦(عبد الله بن الحسين العكبري  •

 .م، دار الفكر، دمشق، سوريا١٩٩٥/ھـ١٤١٦، الطبعة ا�ولى، النبھان

 دط، ،طلعة الشمس على ا9لفية ،)م١٩١٤/ھـ١٣٣٢ت(عبد الله بن حميد السالمي  •

 .م، وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان١٩٨١/ھـ١٤٠١

د تحقيق خليفة بن يحيى بن سعيد الجابري،  المواھب السنية على الدرة البھية،ـــ،  •

 .ط ت، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، مسقط

تحقيق الكامل في ضعفاء الرجال، ، )م٩٧٦/ھـ٣٦٥ت(عبد الله بن عدي الجرجاني  •

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٨٨/ھـ١٤٠٩يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، 

تحقيق عبد  المنتقى،، )م٩١٩/ھـ٣٠٧ت (عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري  •

م، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨ عمر البارودي، الطبعة ا�ولى، الله

 .لبنان



الكتاب المصنف في الحديث ، )م٨٤٩/ھـ٢٣٥ت (عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  •

م، مكتبة الرشد، ١٩٨٨/ھـ١٤٠٩تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة ا�ولى، واIثار، 

 .الرياض، السعودية

، شرح المعالم في أصول )م١٢٤٦/ھـ٦٤٤ت(محمد بن علي الفھري عبد الله بن  •

، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة ا�ولى، الفقه

 .م، عالم الكتب، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤١٩

أوضح ، )م١٣٦٠/ھـ٧٦١ت (عبد الله بن يوسف بن أحمد الشھير بابن ھشام  •

تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة بن مالك، المسالك إلى ألفية ا

 .م، دار الجيل، بيروت، لبنان١٩٧٩/ھـ١٣٩٩الخامسة، 

محمد علي حمد . مازن المبارك و د. تحقيق د مغني اللبيب عن كتب ا9عاريب،ـــ،  •

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٩٢/ھـ١٤١٢الله، الطبعة ا�ولى، 

نصب الراية في تخريج أحاديث ، )م١٣٦١/ھـ٧٦٢ت (الزيلعي عبد الله بن يوسف  •

 .، تحقيق محمد يوسف البنوري، د ط ت، دار الحديث، مصرالھداية

التلخيص في ، )م١٠٨٥/ھـ٤٧٨ت (عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني  •

، تحقيق عبدالله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، الطبعة ا�ولى،  أصول الفقه

 .م ، دار البشائر اLس مية، بيروت، لبنان١٩٩٦/ھـ١٤١٧

عبد العظيم الديب، الطبعة الرابعة، . ، تحقيق دالبرھان في أصول الفقه ـــــ •

  .م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر١٩٩٧/ھـ١٤١٨

رفع الحاجب  ،)م١٣٦٩/ھـ٧٧١ت (السبكي  بن عبد الكافي عبد الوھاب بن علي •

تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة  ، صر ابن الحاجبعن مخت

  .م، عالم الكتب، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤١٩ا�ولى، 

عبد الفتاح . محمود محمد الطناحي و د. تحقيق د طبقات الشافعية الكبرى،ـــ،  •

 .م، دار ھجر للطباعة والنشر١٩٩٢/ھـ١٤١٣محمد الحلو، الطبعة الثانية، 

د البصيرة، ، )م١٢٣٤/ھـ٦٣١ت(مان بن أبي عبد الله بن أحمد العزري النزوي عث •



 .ط ت، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان

، تحقيق محمد علي النجار، دون الخصائص، )م١٠٠٢/ھـ٣٩٢ت(عثمان بن جني  •

 .الطبعة، عالم الكتب، بيروت، لبنان

 .الكتب الثقافية، الكويت، تحقيق فائز فارس، د ط ت، دار اللمعـــ، ، •

، )م١٠٥٢/ھـ٤٤٤ت (عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني  •

م، دار ١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤، تحقيق اوتو تريزل، الطبعة الثانية، التيسير في القراءات السبع

 .الكتاب العربي، بيروت، لبنان

ختصر م، )م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(عثمان بن عمر بن أبي بكر الشھير بابن الحاجب  •

نذير حمادو، الطبعة ا�ولى، . تحقيق د منتھى السول وا9مل في علمي ا9صول والجدل،

 .م، الشركة الجزائرية اللبنانية، الجزائر، ودار ابن حزم، بيروت، لبنان٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧

د ط ت، دار  المحلى،، )م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم ا�ندلسي  •

 .ا�فاق الجديدة، بيروت، لبنان

، دار الحديث، م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤الطبعة ا�ولى،  ،ا�حكام في أصول ا9حكام ،ـــ •

 .القاھرة، مصر

المحكم والمحيط ، )م١٠٦٦ھـ٤٥٨ت (علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  •

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠تحقيق عبد الحميد ھنداوي، الطبعة ا�ولى،  ا9عظم،

 .لبنان

الذريعة إلى أصول ، )م١٠٤٤/ھـ٤٣٦ت (المرتضى علي بن الحسين الشھير ب •

 .أبو القاسم كرجي، د ط ت، دانشكاه طھران، إيران. ، تحقيق دالشريعة

ا�نصاف في معرفة الراجح من ، )م١٤٨٠/ھـ٨٨٥ت (علي بن سليمان المرداوي  •

 .، تحقيق محمد حامد الفقي، د ط ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانالخ(ف

عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وآخرين، . ، تحقيق دالتحبير شرح التحرير ـــــ، •

 .م، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية٢٠٠٠/ھـ١٤٢١الطبعة ا�ولى، 

وابنه عبد ) م١٣٥٥/ھـ٧٥٦ت(علي بن عبد الكافي السبكي  •



، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة ا�بھاج في شرح المنھاج، )م١٣٧٠/ھـ٧٧١(الوھاب

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانم١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ا�ولى، 

 الواضح في أصول الفقه،، )م١١١٩/ھـ٥١٣ت (علي بن عقيل بن محمد الحنبلي  •

 .م، ك وس شقارتس فر'غ، برلين٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣تحقيق جورج المقدسي، د ط ، 

المقدمة في ا9صول، ، )م١٠٠٧/ھـ٣٩٧ت(علي بن عمر بن القصار المالكي  •

م، دار الغرب ١٩٩٦ھا وعلق عليھا محمد بن الحسين السليماني، الطبعة ا�ولى، قرأ

 .اLس مي، بيروت، لبنان

تحقيق إبراھيم " الحدود)"م٩٩٨/ھـ٣٨٨ت(علي بن عيسى بن علي الرماني  •

 .السامرائي، د ط ت، دار الفكر، عمّان، ا�ردن

المختصر ) م١٤٠١/ھـ٨٠٣ت(علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام  •

تحقيق محمد حسن، الطبعة ا�ولى، في أصول الفقه على مذھب ا�مام أحمد بن حنبل، 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

، علق ا�حكام في أصول ا9حكام، )م١٢٣٣/ھـ٦٣١ت (علي بن محمد ا�مدي  •

 .م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة ا�ولى، دون ذكر الطابع، 

تحقيق أحمد فريد المزيدي، الطبعة ا�ولى،  منتھى السول في علم ا9صول،ــ،  •

  .١٤١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤

رفع ، )م١٧٧٣/ھـ١١٨٧ت (عمرو بن رمضان الت تي الجربي التونسي اLباضي  •

 ).مخطوط( التراخي في شرح مختصر الشماخي،

د .تحقيق أ الكتاب،، )م٧٩٦/ھـ١٨٠ت (ن بن قنبر الملقب بسيبويه عمرو بن عثما •

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥محمد كاظم البكاء، الطبعة ا�ولى، 

 .البشير، عمّان، ا�ردن

عبد . تحقيق د الفوائد والقواعد،، )م١٠٥٠/ھـ٤٤٢ت (عمر بن ثابت الثمانيني  •

م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤ولى، الوھاب محمود الكحلة، الطبعة ا�

 .لبنان



شرح المغني في ، )م١٢٩٢/ھـ٦٩١ت (عمر بن محمد بن عمر الخبازي الحنفي  •

م، المكتبة ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦محمد مظھر بقا، الطبعة ا�ولى، . ، تحقيق دأصول الفقه

 .المكية، مكة المكرمة

، د ط ت، دار رىالمدونة الكب، )م٧٩٥/ ھـ١٧٩ت (مالك بن أنس ا�صبحي  •

 .صادر، بيروت، لبنان

 .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د ط ت، دار إحياء التراث العربيالموطأـــ،  •

التمھيد في أصول ، )م١١١٦/ھـ٥١٠ت(محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني  •

محمد بن علي بن إبراھيم، الطبعة . مفيد محمد أبو عمشة، و د. ، دراسة وتحقيق دالفقه

 .م، مؤسسة الريان، بيروت، والمكتبة المكية، مكة المكرمة٢٠٠٠/ھـ١٤٢١نية، الثا

، تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، د ط، ا�قناعالشربيني الخطيب،  •

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان١٩٩٤/ھـ١٤١٥

، تحقيق محمد طبقات الحنابلة، )م١١٢٧/ھـ٥٢١ت (محمد بن أبي يعلى الفراء  •

 .قي، د ط ت، دار المعرفة، بيروت، لبنانحامد الف

ا�رشاد إلى علم ، )م١٢٩٦/ھـ٦٩٥(محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي  •

محسن سالم العميري، الطبعة . عبد الله علي الحسيني البركاتي، ود. ، تحقيق دا�عراب

 .م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة١٩٨٩/ھـ١٤١٠ا�ولى، 

معرفة القراء ، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت (ن قايماز الذھبي محمد بن أحمد بن عثمان ب •

م، مؤسسة ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤بشار عواد معروف وآخرين، الطبعة ا�ولى، . تحقيق دالكبار، 

 .الرسالة، بيروت، لبنان

ص ح المنجد، الطبعة الثانية، . تحقيق د العبر في خبر من غبر،ـــ،  •

 .م، مطبعة حكومة الكويت١٩٨٤/ھـ١٤٠٤

، تحقيق شعيب ا�رنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، الطبعة م النب(ءسير أع(ـــ،  •

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٩٢/ھـ١٤١٣التاسعة، 

التسھيل لعلوم ، )م١٣٤٠/ھـ٧٤١ت (الغرناطي الكلبي  جزيمحمد بن أحمد بن  •



 .م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان١٩٨٣/ھـ١٤٠٤الطبعة الرابعة،  التنزيل،

محمد المختار بن الشيخ محمد . تحقيق دتقريب الوصول إلى علم ا9صول،  ـــ، •

، المدينة المنورة، م، دون الناشر٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣ا�مين الشنقيطي، الطبعة الثانية، 

 .السعودية

بداية المجتھد ونھاية ، )م١١٩٩/ھـ٥٩٥(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  •

 .، د ط ت، دار الفكر، بيروت، لبنانالمقتصد

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشھير بابن النجار  •

نزيه حماد، د . محمد الزحيلي، و د. تحقيق دشرح الكوكب المنير، ، )م١٥٦٥/ھـ٩٧٢ت(

 .م، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية١٩٩٧/ھـ١٤١٨ط، 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع ، )م١٣٧٠/ھـ٧٧١ت (محمد بن أحمد المالكي  •

دار الكتب العلمية، بيروت، د ط ت، تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف، " على ا9صول

 .لبنان

طبعة دار الشعب، " الجامع 9حكام القرآن"محمد بن أحمد ا�نصاري القرطبي •

 .القاھرة

تحقيق  تھذيب اللغة،، )م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (محمد بن أحمد أبو منصور ا�زھري  •

 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان٢٠٠١محمد عوض مرعب، الطبعة ا�ولى، 

 أصول السرخسي،، )م١٠٩٧/ھـ٤٩٠ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  •

 .د ط ت، دار المعرفة، بيروت، لبنان

 .، د ط ت، دار المعرفة، بيروت، لبنانالمبسوطـــ،  •

الطبعة الثانية،  ا9م،، )م٨٢٠/ھـ٢٠٤(محمد بن إدريس الشافعي  •

 .م، دار المعرفة، بيروت، لبنان١٩٧٣/ھـ١٣٩٣

، صحيح ابن خزيمة، )م٩٢٣/ھـ٣١١ت (محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  •

م، المكتب اLس مي، بيروت، ١٩٧٠/ھـ١٣٩٠محمد مصطفى ا�عظمي، د ط، . تحقيق د

 .لبنان



. تحقيق د الجامع الصحيح،، )م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري  •

 .م، دار ابن كثير، بيروت١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، مصطفى ديب البغا

إجابة السائل شرح بغية ، )م١٧٦٨/ھـ١١٨٢ت (محمد بن إسماعيل الصنعاني  •

حسن محمد مقبولي ا�ھدل، الطبعة . ، تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي و داIمل

 .م، مؤسسة الرسالة بيروت١٩٨٦/ھـ١٤٠٦ ا�ولى،

أضواء البيان في تفسير القرآن ، )م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣ت (طي محمد ا�مين الشنقي •

م، دار الفكر، للطباعة ١٩٩٥/ ھـ١٤١٥تحقيق مكتب البحوث والدراسات، د ط،  بالقرآن،

.والنشر، بيروت، لبنان
 

، دون تيسير التحرير، )م١٥٦٥/ھـ٩٧٢ت نحو ( محمد أمين المعروف بأمير بادشاه •

.روت، لبنانالطبعة وسنتھا، دار الكتب العلمية، بي
 

•

، تحقيق سيد علي الخ(ف، )م١٠٦٨/ھـ٤٦٠ت (محمد بن الحسن الطوسي  

م، مؤسسة النشر اLس مي، قم ١٩٩٦/ھـ١٤١٧الخراساني وآخرين، الطبعة ا�ولى، 

.المقدسة، إيران
 

تحقيق محمد الباقر البھبودي، د ط ت، المكتبة  ـــ، المبسوط في فقه ا�مامية، •

.المرتضوية
 

•

، تحقيق محمد رضا ا�نصاري،، الطبعة ا�ولى، صولــــ، عدة ا9 

.م، مطبعة ستارة، مدينة قم، إيران١٩٩٦/ھـ١٤١٧
 

البحر المحيط في ، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤ت(محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي  •

م، دار الكتبي، القاھرة، ٢٠٠٥تحقيق لجنة من علماء ا�زھر، الطبعة الثالثة،  أصول الفقه،

 . مصر
 

تحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد  يف المسامع بجمع الجوامع،تشنـــ،  •

.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠/ھـ١٤٢٠الرحيم، الطبعة ا�ولى، 
 

محمد المختار بن محمد ا�مين الشنقيطي، الطبعة . تحقيق دس(سل الذھب، ـــ،  •

.م، دون الناشر، المدينة المنورة٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الثانية، 
 



تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة الثانية، . تحقيق د المنثور في القواعد، ــ،ـ •

.م، وزارة ا�وقاف والشؤون اLس مية، الكويت١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
 

•

، صحيح ابن حبان، )م١٠٦١/ھـ٤٥٣ت (محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي  

الة، بيروت، م، مؤسسة الرس١٩٩٣/ھـ١٤١٤تحقيق شعيب ا�رنؤوط، الطبعة الثانية، 

.لبنان
 

، مناھج العقول شرح منھاج الوصول في علم ا9صولمحمد بن الحسن البدخشي،  •

.د ط ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 

العدة في أصول ، )م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت (محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي  •

م، دون ١٩٩٣/ھـ١٤١٤أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة، . تحقيق دالفقه، 

.الناشر، الرياض، السعودية
  

، )الصغير(التقريب وا�رشاد ، )م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت (محمد بن الطيب الباق ني  •

، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٨/ھـ١٤١٨عبد الحميد بن علي أبو زنيد، الطبعة الثانية، . تحقيق د

 .بيروت، لبنان

، د ط ت، تنويرالتحرير وال، )م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣ت (محمد الطاھر بن عاشور  •

 .الدار التونسية للنشر، تونس

 بذل النظر في ا9صول،، )م١١٥٧/ھـ٥٥٢ت(محمد بن عبد الحميد ا�سمندي  •

م، مكتبة دار التراث، ١٩٩٢/ھـ١٤١٢محمد زكي عبد البر، الطبعة ا�ولى، . تحقيق د

 .القاھرة، مصر

، )م١٣١٥/ھـ٧١٥ت(محمد بن عبد الرحيم بن محمد ا�رموي صفي الدين الھندي  •

م، دار ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦تحقيق محمود نصار، الطبعة ا�ولى،  الفائق في أصول الفقه،

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

. صالح بن سليمان اليوسف، و د. تحقيق دنھاية الوصول في دراية ا9صول، ـــ،  •

مكة م، مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٩٩٩/ھـ١٤١٩سعد بن سالم السريح، الطبعة الثانية، 

 .المكرمة، السعودية



، )م١٥٩٨/ھـ١٠٠٧كان حيا سنة (محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الحنفي  •

محمد شريف مصطفى، الطبعة ا�ولى، . ، تحقيق دالوصول إلى قواعد ا9صول

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠

المحصول ، )م١١٤٨/ھـ٥٤٣ت(محمد بن عبد الله اLشبيلي الشھير بابن العربي  •

م، دار ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، تحقيق حسين علي البدري، الطبعة ا�ولى، في أصول الفقه

 .البيارق، ا�ردن

، )م١٤٥٧/ھـ٨٦١ت(محمد بن عبد الواحد السيواسي الشھير بابن الھمام الحنفي  •

مطبوع مع شرحه التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصط(حي الحنفية والشافعية، 

، دون )م١٥٦٥/ھـ٩٧٢نحو  ت(، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه التحرير تيسير

 .الطبعة وسنتھا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

المعتمد في أصول ، )م١٠٤٤/ھـ٤٣٦ت (محمد بن علي بن الطيب البصري  •

، تحقيق محمد حميد الله وآخرين، دون ذكر الطبعة والطابع، دمشق، الفقه

 .م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤

إيضاح المحصول ، )م١١٤١/ھـ٥٣٦ت (محمد بن علي بن عمر التميمي المازري  •

م، دار الغرب ٢٠٠١د عمار الطالبي، الطبعة ا�ولى، .، تحقيق أمن برھان ا9صول

 .اLس مي، بيروت، لبنان

د ط ت، دار البدر الطالع ، ، )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني  •

 .المعرفة، بيروت، لبنان

المحصول في علم ، )م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت (بن عمر بن الحسين الرازي محمد  •

م، ١٩٩٢/ھـ١٤١٢طه جابر فياض العلواني، الطبعة الثانية، . ، تحقيق دأصول الفقه

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

، مطبوع مع شرحه 'بن التلمساني، عبد الله بن محمد المعالم في أصول الفقهــــ،  •

، تحقيق الشيخ عادل شرح المعالم في أصول الفقه، )م١٢٤٦/ھـ٦٤٤ت(بن علي الفھري 

م، عالم ١٩٩٩/ھـ١٤١٩أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الطبعة ا�ولى، 

 الكتب، بيروت، لبنان،



م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠/ھـ١٤٢١، الطبعة ا�ولى، مفاتيح الغيب، ـــــ •

 لبنان،

، تحقيق سنن الترمذي) م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (ي محمد بن عيسى بن سورة الترمذ •

 .أحمد شاكر وآخرين، د ط ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

، )م١٤٧٤/ھـ٨٧٩ت (محمد بن محمد بن حسن الشھير بابن أمير الحاج الحلبي  •

تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، الطبعة  التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه،

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٩/ھـ١٤١٩ ا�ولى،

، )م١٤٦٩/ ھـ٨٧٤ت (محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشھير بابن إمام الكاملية  •

عبد الفتاح محمد . ، تحقيق دتيسير الوصول إلى منھاج ا9صول من المنقول والمعقول

طباعة والنشر، م، الفاروق الحديثة لل٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣قطب الدخميني، الطبعة ا�ولى، 

 .القاھرة، مصر

تحقيق عمر غني سعود شرح الورقات �مام الحرمين في أصول الفقه، ـــ،  •

ان، ا�ردن٢٠٠١/ھـ١٤٢٢العاني، الطبعة ا�ولى،   .م، دار عمار، عَمَّ

المستصفى من علم ، )م١١١١/ھـ٥٠٥ت (الغزالي  بن محمد محمد بن محمد •

حافظ، د ط ت، الجامعة اLس مية، المدينة حمزة بن زھير . ، دراسة وتحقيق دا9صول

 .المنورة

، تحقيق أحمد محمود إبراھيم ومحمد محمد الوسيط في فقه ا�مام الشافعيـــ،  •

 .م، دار الس م، القاھرة١٩٩٦/ھـ١٤١٧تامر، الطبعة ا�ولى، 

  محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشھير بمرتضى •

 .، د ط ت، دار الھدايةفي شرح القاموس تاج العروس، )م١٧٩١/ھـ١٢٠٥ت ( 

التقرير 9صول فخر ا�س(م ، )م١٣٨٤/ھـ٧٨٦ت (محمد بن محمود البابرتي  •

م، وزارة ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦د عبد الس م صبحي حامد، دون الطبعة، .، تحقيق أالبزدوي

 .ا�وقاف والشؤون اLس مية بالكويت

ضيف الله بن صالح . يق دتحقالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ـــ،  •



مكتبة م، ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦ترحيب بن ربيعان الدوسري، الطبعة ا�ولى، . العمري و د

 .الرشد، الرياض، السعودية

الكاشف عن المحصول في ، )م١٢٥٥/ھـ٦٥٣(محمد بن محمود بن عباد العجلي  •

 ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، الطبعة ا�ولى،علم ا9صول

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٨/ھـ١٤١٩

الطبعة ا�ولى، لسان العرب، ، )ھـ١٣١١/ھـ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور  •

 .دار صادر، بيروت، لبنان

جامع البيان عن تأويل آي ، )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت (محمد بن يزيد بن جرير الطبري  •

 .ھـ١٤٠٥نان، ، دون الطبعة وتاريخھا، دار الفكر، بيروت، لبالقرآن

، تحقيق محمد عبد الخالق المقتضب، )م٨٩٨/ھـ٢٨٥ت (محمد بن يزيد المبرد  •

 .ط ت، عالم الكتب، بيروت، لبنان عظيمة، د

محمد بن يوسف بن علي بن حيان ا�ندلسي الشھير بأبي حيان ا�ندلسي  •

مصطفى أحمد . ، تحقيق دارتشاف الضرب من لسان العرب، )م١٣٤٤/ھـ٧٤٥ت(

 .م، مطبعة المدني، القاھرة، مصر١٩٨٩/ھـ١٤٠٩لطبعة ا�ولى، النماس، ا

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، الطبعة ا�ولى،  البحر المحيط،ـــ،  •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠١/ھـ١٤٢٢

، التحصيل من المحصول، )م١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت(محمود بن أبي بكر ا�رموي  •

م، مؤسسة ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨حميد علي أبو زنيد، الطبعة ا�ولى، عبد ال. دراسة وتحقيق د

 .الرسالة، بيروت، لبنان

عمدة القاري شرح صحيح ، )م١٤٥١/ھـ٨٥٥ت(محمود بن أحمد العيني  •

 .د ط ت، دار إحياء التراث العربي، بيروتالبخاري، 

 كتاب في أصول الفقه،، )م١١٤٤/ھـ٥٣٩كان حيا سنة (محمود بن زيد ال مشي  •

 .م، دار الغرب اLس مي، بيروت، لبنان١٩٩٥عبد المجيد تركي، الطبعة ا�ولى،  تحقيق

الكشاف عن حقائق التنزيل ، )م١١٤٣/ھـ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزمخشري •



، تحقيق عبد الرزاق المھدي، الطبعة ا�ولى، دار إحياء التراث العربي، ودقائق التأويل

 .بيروت، لبنان

م، مكتبة الھ ل، ١٩٩٣علي بو ملحم، الطبعة ا�ولى، . دتحقيق  المفصل،ـــــــــ،  •

 .بيروت، لبنان

التلويح على التوضيح، ، )م١٣٩٠/ھـ٧٩٢ت (مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي  •

 تحقيق زكريا عميرات، الطبعة ا�ولى، 

، تحقيق محمد فؤاد صحيح مسلم، )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج القشيري  •

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانعبد الباقي، د ط ت، 

الطبعة ا�ولى،  منھج اBجتھاد عند ا�باضية،، )معاصر(مصطفى صالح باجو •

 .م، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عمان٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦

قواطع ا9دلة في ، )م١٠٩٦/ھـ٤٨٩ت(منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  •

علي بن عباس الحكمي، الطبعة . بن حافظ الحكمي، و د عبد الله. ، تحقيق دأصول الفقه

 .م، دون الناشر، السعودية١٩٩٨/ھـ١٤١٩ا�ولى، 

تحقيق بالحاج بن تفسير كتاب الله العزيز، ، )م٩/ھـ٣ق (ھود بن محكم الھواري  •

 .م، دار الغرب اLس مي، بيروت، لبنان١٩٩٠سعيد شريفي، الطبعة ا�ولى، 

الطبعة  معجم ا9دباء،، )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦ت (ي الحموي ياقوت بن عبد الله الروم •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩١/ھـ١٤١١ا�ولى، 

التنقيحات في أصول الفقه، ، )م١١٩١/ھـ٥٨٧ت (يحيى بن حبش السھروردي  •

م، مكتبة الرشد، ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧د عياض بن نامي السلمي، الطبعة ا�ولى، .تحقيق أ

 .الرياض، السعودية

دون  ا9حكام في الح(ل والحرام،، )م٩١٠/ھـ٢٩٨ت (يحيى بن الحسين بن قاسم  •

 .معلومات الطباعة

تعليق علي كتاب النكاح، ، )م١١/ھـ ٥ق(يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني  •

 .يحيى معمر، د ط ت والناشر



المنھاج شرح صحيح ، )م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت (يحيى بن شرف بن مري النووي  •

م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٢/ھـ١٣٩٢، الطبعة الثانية، حجاجمسلم بن ال

 .لبنان

الطبعة الثانية، المكتب اLس مي، بيروت، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ، ___ •

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥لبنان، 

شرح المفصل ، )م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت (يعيش بن علي بن يعيش الموصلي  •

إميل بديع يعقوب، الطبعة ا�ولى، . ، قدم له ووضع حواشيه دللزمخشري

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠١/ھـ١٤٢٢

، )م١٥٠٣/ھـ٩٠٩ت(يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الشھير بالمبرد  •

تحقيق أحمد بن طرقي العنزي، الطبعة ا�ولى،  شرح غاية السول إلى علم ا9صول،

 .بيروت، لبنانم، دار البشائر اLس مية، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

تھذيب الكمال في معرفة ، )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت (يوسف بن عبد الرحمن المزي  •

م، مؤسسة ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠بشار عواد معروف، الطبعة ا�ولى،  . ، تحقيق دالرجال

 .الرسالة، بيروت، لبنان

، الكافي، )م١٠٧١/ھـ٤٦٣ت (القرطبي المالكي يوسف بن عبد الله بن عبد البر  •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، بيروت١٩٨٦/ھـ١٤٠٧الطبعة ا�ولى، 

تحقيق سالم محمد عطا وعلي محمد معوض، الطبعة ا�ولى،  اBستذكار،ــــ،  •

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

، تحقيق مصطفى بن أحمد التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا9سانيدـــ،  •

م، وزارة عموم ا�وقاف، ١٩٦٧/ھـ١٣٨٧لبكري، د ط، العلوي ومحمد عبد الكبير ا

 .المغرب

العدل وا�نصاف ، )م١١٧٥/ھـ٥٧٠ت (الوارج ني  بن إبراھيم يوسف بن يعقوب •

م، وزارة التراث القومي، ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤د ط، في معرفة أصول الفقه واBخت(ف، 

 .سلطنة عمان



 

The treatise abstract in English 

 
Praise be to God and God's blessing and peace be upon our prophet 

Mohammad Bin Abdullah and his Companions. 

The study of "Reversion of the exception Rule on the continual sentences 

before it according to the Usooliyeen and its fiqh applications". Came in three 

chapters and a conclusion. 

The first chapter was initiative and the researcher presented the 

introductory issues for the main topic, he divided it into three subjects he 

studied in the first subject the exception concept and divided this subject into 

three requirements. He discussed in the first requirement the exception concept 

in the linguistic vocabularies dictionaries. In the second requirement he 

discussed the exception concept according to the grammarians. And presented 

in this requirement a concise study about the most important issues for the 

exception that related to the research topic and how the grammarians chiefs 

treated them.  

The third requirement from the first subject exposed about the exception 

concept according to the osooliyeen and presented its most important issues that 

were closely related to the treatise topic. 

The second subject from the first chapter discussed the continuity issue in 

three requirements, the first one is the continuity concept according to the 

grammarians and its most important issues that had an influence in the treatise 

topic, however, the third requirement was about the continuity that was wanted 

in the treatise topic according to the osooliyeens' views about the continuity 

rules between the sentences. 

After the initiative chapter, the second chapter  discussed the essence of 

the reversion of the exception rule on the continual sentences before it 

according to the osooliyeen. This chapter was the longest one. The first chapter 

wasn't more than an introduction for the second chapter and a mean for it and 

the mean can't be greater than wanted ting. The third chapter was about the fiqh 

effects resulting from the second chapter and its impossible that the effect is 

greater than the effector. 

The researcher divided the third chapter into three subjects, the first one 

specialized in solving the conflict place between osooliyeen. He presented the 

agreement places and came out with showing disagreement places as away to 

narrow the disagreement circle and control the issues that are refered in the 

inference case. 

The second subject in the second chapter, the researcher left it to mention 

the osooliyeens' a pinions in the issue and they were three. 



In each opinion sayers and their stipulations – if found – and what they 

inferred with are mentioned. 

After each evidence, the researcher came with the revenues that are 

directed to the evidence either by other sayer or by the researcher himself. 

The third subject from the second chapter the researcher presented his 

preferable opinion denoting that by what he saw as plea binding the litigant and 

indicating the legal rules that were resulted from the chosen opinion. 

The third chapter talked about the influence that resulting from the 

argument mentioned in the second chapter. The researcher discussed came fiqh 

applications which were the result of the legal issue argument. 

The first issue in this chapter was accepting the defamator deposition 

after his repentance. The first requirement specialized in mentioning the legists 

opinions in the issue and their evidences. The second requirement presented the 

influence of reversion the exception on the sentences in preference. 

The researcher talked in the second subject about the assembling between 

two sisters with having oath. The legists' opinions and their evidences were 

presented in this issue. Then this subject indicated the influence that the 

argument made in the continual sentences issue in preferring the opinions in the 

issue. 

After three chapters, this treatise was concluded with a conclusion 

included the most important results that the treatise came out. 


